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بقلم قضيلة الشيخ محمد الغزالى 
رحمه الله 


تقتصص الأثبياء من الدراسات المهمة فى علوم القرآن ۰ ولعله أوسعها رقعة وأكثرها أهدافا , 
إن آته يخدم العقيدة والشريعة ويدعم ؟لاخلاق والمثل الرفيعة . 

تدبن قوله تعالی على لسان الصديق « ياصاحبى السهن ؟أرباب متفرقون خير أم UH‏ 
الواحد القهار» . 

إن الكلام يرهان على الإيمان بالله الواحد ۰ فهر يدخل فى باب العقيدة قبل أن يكون foe‏ 

وتدبر رد يوسف على |ٍخوته عندما جاءوا يستنجدون به على ما أصابهم من قحط « قال آنا 
يوسف وهذا خی » قد من الله علينا » Gf‏ من يتق ویصیر فان الله لا يضيع جر المحسنين» . 

هى هذا الرد قانون عام عن نتائج الصراع بين الخير والشر » وعن سان الله الكونية فى 
المجتمع الإنسانى » وما آفقرنا إلى دراسة هذه ان ء قان الأمم کالاجسام الطافية تعلو 
يميزان وترسب بميزان » وليس النصر والهزيمة فوضى . .! 

ومجال البحث فى قصص الأثبياء من القرآن رحب » ولكنه - في نظرى - محرم على 
الخرافيين وألخياليين » وقد قرأت لبعض المؤرخين وبعض المفسرين مرويات ونتاكج - وهم 
يتحدثون فى قصص القرآن - فكرهت صنيعهم كما عافه أيفما الراسخون فى العلم ء وتعقیود 
بالتمحيص والتصويب ۰ من هؤلاء« ابن إياس» فى كتابه بدائع الزهور » واقخازن فى تقسيرة 
الشهور ٠‏ وآخرون يحتاجون إلى المتطق الطمى حين يكتبون . 

من أجل ذلك سرنى أن یولف فى قصص الأنبياء طبيب حاذق واع هو الدكتور رشدی 
اليدراوى الذى تفرغ لموضسوعه وأحاط بأطرافه , وكتب متقيدا بأصول البحث العلمى والسرد 
التاريخي الدقيق . فجاء كتابه هذا كما يهوى العلماء المحققون صادق السرد سهل العبارة 
محكوما بالدلیل القوى والاستنباط الواضح ؛ وامتان بعصورات جغرافية تحدد مسار الأجيال 
BLL‏ ورسوم لشچرات الأنساب التى تحدد الأسلاف والأخلاق . . 

ولا أذكر نی رأيت هذا فى مؤلف سابق مع الحاجة إليه . . وأقترح أن يصدر أطلس يحدد 
الأمكنة والبلاد التى تحدث عنها القرآن الكريم ء مع معلومات تعتمد على اليقين أى الراجح فى 


قكر الأحداث والاشخاص » وأنا مع جمهور المقسرين فى أن القرآن لا يقسر بالنظريات العلمية 
وإنما يُشرح بالحقائق المستقرة . . . 

ويؤسفتي أن وسالة صدرت فى الآونة الماضية تزعم أن القرآن يهتم بتقرير الميرة 
واستخلامى العظات وحسب ! » وأنه قد يستخدم قى سبيل ذلك عبارات قائمة علی الخيال 
والمجان مقطوعة عن الواقع التاریخی والصدق العقلی!! 

وهذ! الکلام كذب على الاسلام وکتابه ۰ النی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه . 
وقد حکم القرآن على قیمته عندما قال فى آخر سورة یوسف « لقد كان قى قصسصهم عبرة 
لأولى الالباب . ما كان حديثا يفترى ولکن تصديق الذی بین يديه وتقصیل کل شيء وهدی 
ورحمة لقوم يؤمتون» . 

والدکتور رشدی جدیر بالثقة قیما يذكر من آراء » وأسوق هذا الثل لأرضح ما أعنى . 

فى سورة« القمنون» سرد لقصة نوح وکیف أهلك il‏ قومه لما طال کفرهم وهنادهم » ثم 
قال الله تعالی بعد أن قضی على الکذبین بالطونان « شم انشان. من بعدهم قردا 
آخرين فارسلنا فیهم رسولا متهم آن امبدوا الله مالکم من إله شيره . , ۰ . 


Go‏ القرآن اغنالشی»؟ ومن رسولهم؟ 

كنت أفهم من السیاق أن القصود « عاد» وتبیهم هود! لأن الله سبحانه وقول فى سورة 
الاعراف - والکلام Gage‏ لعاد قوم هود - ه اذکروا إذ جعلکم خفقاء من بعد قوم توح ؛ وزآدکم 
فى الخلق بسطة» . 

ولكتي ریت الدکتور الولف پقول: إن القرن الناشىء هم ثمود! 

غعدت إلى التقاسیر فوجدت الرأيين مذکورین معا مع ترجيح أن الجیل التاشیء هو مادا 

فعدت إلى الولف آتعرف دلیله على ما قال فوجدته بثبت أن مود أهلکت بالصيحة فى سور 
القرآن الاخری وأته جل شانه يذكر ماقبة هذا القرن التمرد فی سورة المؤمتين فیقول «قأخفتهم 
الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعد! للقوم الظالمين » !! 

غقلت رای الدکتور أرجح!! . جزاه الله خيرا عما بذل وحقق . واعانه على إتمام کتابه هذا 
بروح من عنده . 


محمد الفزالی 


سید الغزالى 
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اختلاف قصة التوراة 
هل كان الطوفان Lele‏ آم خاصاً 


فهرس القراشط 


انخفاض سطح البحر فى العصور الجليدية 
منطقة البحر المتوسط فى اتعصور الجلين. 
الطرق الثلاث لهجرات ینی آدم. 


حضارات العصر الحجری الحدیث في العرثق ‏ 
الناطق التی أغرقها الملوقا 
يعض الدن التی وجدت بها حفریات أى قصص عن الطوقان 
تصور لانتشار آبتاء یافث وحام .. 
تصور لانتشار آنیاء‌سام -. 
مکان الأحقاف .. 
شجوة النسب وتسلسل آماکن الأيناء من سام إلى صالح عليه السلام 


تصويب 


نأسف لوقوع بعض الأخطاء الطبعية . ولزم التنويه اتصحيحها . وشكراً 


رقم الصفحة | رقم السطر ما هومدون 
4 13 من القرآن 
١ 2‏ أنياء نوج 
3 1۳ 4 
+ 3 
٤ 1۰‏ من سفل 
ME Ww‏ 
AL ۷۱۳‏ 
Ww Ww‏ 
A ME‏ 
۷ 1۹ 
ارف ¥ 
vy vA,‏ 
i ems VA‏ 
ay‏ ۳ من تسفل 
a‏ 53 إن أجرى 

٠١4-13‏ الشعرا) 
ay‏ ۴ من اسقل وما نری لكم 
ar‏ 5 یمعلون 
No‏ 5 استتقروا 
MA ay‏ قال ياقوح إن كان 
كه ۳ إن أجرى إلا على الله وأمرت 
أن أكون من المسلمين فكذبوه 

av‏ 3 اتسمعوا 
٤ ay‏ من آسفل جدالتا 

TY‏ آخر سطر سبق عليه القول 
Nao‏ ۱۲ الحمد لله 
var‏ ۸ خطیناتهم 
Ja 1 NEA‏ 
Ve.‏ 3 ياقوم 
Vor‏ 9 فکیدونی 
x yor‏ إتى توكلت 
lor‏ 14 فانتظروا 
wa‏ ۷۷ بوأکم 
r‏ ۴ تأكلون منه 
۸ 1۰ ديارهم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدسة المؤلف 


الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا أن هذا الله . والصلاة والسلام على رسول 
الله محمد ( &) . 

خطرت لى فكرة هذا الكتاب حينما كنت تلو القرآن الکریم وأقراً ما فيه من قصص الأنبياء 
والمرسلين . وأجد أن القصة تتكرر فى آکش من سورة . وقد لا يوجد بينها اختلاف كبير في 
اللفظ . ولكن أسلوب العرض یختلف فى كل مرة . فلا تشعر أنه« LSS‏ »یل« إعادة تذكرة » 
بالحدت ولكن من زاوية أخرى غير سابقتها . فکان الحدث أمامتا . ننظر إلييه مرة من هذا 
الاتجاه . ومرة ثانية من هذه الشاحية ۰ وثالثة من بعد آخر . فیتچسم الحدث آماسنا وکانتا 
تعاصره . ونعيشه بکل وقائعه . ونتفاعل مع عناصره , ونستجيب للعيره القصودة . وتترسب 
فى عقوإنا ووجدانها القيمة المستهدفة من سرد القصة . فمرة یکون الترکیز على میدا التوجید 
ومرة ثانية تذکر عاقباً المكذبين . وفی ثالثة توضیح لثواب المؤمنين وهكذ؟ . ولکن مهما اختلفت 
القصة . تدرك أن دعوة | لانبیاء والرسل دعوةٌ وأحدة لا تختلف - دعوة للایصان بالله وحده لا 
شريك له وتنزیه له عما سواه . ودعوة للعمل الصالع فى الحياة الدنيا فیکون النعيم فى fall‏ 
الآخرة . 


والدنیا - صراع مستمر بين الخیر والشر . بدأ بوسوسة إبليس لادم حتی آخرچه هن 
الجنة. ولم يكف عن الوسوسة قيضل بنی آدم وییمدهم من الصراط المستقيم . ولکن الله 
سبحانه وتعالى - لم يضمن على بنى آدم بالهداية فارسل لهم أتبياءً ورسلا بهدونهم سواء 
السبيل . ولكن وسيلة الحفظ والتدوين لم تكن قد ظهرت بعد فى هذه المراحل الأولى من 
المضارة الانسانية . مكانت تعالیم الرسل تنسى أو تندثر أى یصیبها انتمریف . فتكون 
الحاجة إلى رسول آخر . كما أن جماعات بنى البشر كانت متباعدة . منقصلة ومنعزلة عما 
سواها . لذلك كان كل نيى أو رسول يبعث إلى قومه خاصة . حتى إذا ما وصلت الحضارة 
الانسانية إلى مرحلة تمكتها من قدوين التعاليم السماوية بطريقة صادقة فلا يصيبها التحريف 
ولا يأتى عليها الاندشار , لم يعد هناك مجال لإرسال رسل جد . وكان ذلك هو الحال مع 
الرسالة الخاتمة وهی الإسلام . فقد دون القرآن تدوينا دقيقاً كما #تزل على رسولنا الكريم . 
كذلك كانت سيرة الرسول نفسه ٠‏ بكل وقائعها . وکل أحاديثه - قلا ی sea‏ إقرارا 1 Sail‏ - 
كل ذلك كان محفوظاً فى صدور الصحابة . ثم دون فى صماح كتب الحديث elas.‏ الرسول 
دعوته إلى ملوك الأرض فى جميع أنمائها : شرقا إلى فارس » وغريا إلى مصر » وشمالاً 


١ 


إلى الروم ٠‏ وجتوباً إلى الميشة . وام يعد هتاك مجال لرسالات أخرى بعد رسالة خاتم 
الأتيياءوالمرسفين محمد ( «(RB‏ 

والتبی - من نيا - والثبا هو الخير العظيم الشآن . ویصی معنی الفاعل فهو تبى أي متبىء 
عن الله تعالی . ویمعتی المفعول لان الله أنياه ما يقول قهو نبى . وجمعها نبيون وأنبياء . 

ويعض الأنبياء وصفوا أيضاً باتهم رسل مرسلون . لقوله تعالی: 

« وأذكر فى الكتاب أسماعيل Gf‏ كان صادق الوعد وكان رسولا تبيا « . 

ot)‏ ميم 

وقيل إن الرسول هو الذى أنزلت عليه رسالة أى كتاب , مثل ابرهیم وموسی ودأوود وعیسی 
ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين ولكن عض الرسل لم ينزل عليهم كتاب » مثل اسماعيل » 
فاوط » ویوتس , وکانوا عن المرسلين : ولم يأتو! بشريعة جديدة و کتاب جديد . ومن GS‏ قالوا 
إن الرسل هم من كان ينزل عليهم الرسول الأمين جبريل عليه السلام . أما الأتبياء فكان يوحى 
إليهم بالرؤيا الصادقة . كذلك قيل إن الرسول هو المبتدىء بوضع الشراتع والأحكام .والنيى 
هو الذى يحفظ شريعة غيره ومن هتا قالوا إن کل رسول نبى ٠‏ ولیس كل نبى رسولاً . 

ولم يذكر القرآن الكريم كل الأنبياء ٠‏ بل قال تعالى : 

« متهم من قصصتا عليك ومنهم من لم تقصص عليك » . 


۷۸ -خافر) 
وقد قس علینا القرآن الكريم قصص عدد كبير من الأتبياء . 
« تحن نقص عليك احسن القصص يما أوحينا إليك هذا القرلن » . 
(۲-یسف) 
كان قصص القرآن الكريم مجالاً لكثير من الكتاب والادباء . هذا eae‏ 
المبتدئين وذك تکرها بتفصيل قليل آی كثير لتشبع من يريد زيادة المعرفة 
وهنا كان لابد آن أسال نقسی: هل هناك اضافة استطيعُها ؟ وكان الجواب : تعم . هتاك 
مجال للاضافة » وهی التوثيق التاريخى القصص القرآنى :فلم نهد زف کا کي من شمو 
القرآن - على كثرته - خريطة واحدة توضح أماكن الأحداث التاريخية . وهذا ما هدقت إليه . 
وهی استکمال هذا النقص Oly‏ تضمن الكتاب مدداً من الخرائط , توضح آين عاش الرسل . 
وكيف قر لهم أن يوجدوا فى هذا المكان أو ذاك . وكيف كانت هجرة الأياء والأجداد - وقى 
هذا السبیل اتبعت افتراضداً يقبله العقل والنطق ٠‏ بل ولیس هناك من سبيل لافتراض غيره . 


x 


ذلك أن القوم ]13 تکاشرو؟ فى مكان إقامتهم . ضاق بهم المكان - وقصيرت الوارد عن كفايتهم 
من المعيشه والسکتی . يصبح لزاماً أن يرتمل اليعض إلى مكان تتوافر فيه المراعى والارض 
الزراعية . ومن اللبیمی أن يبقى الأب فى مكانه ويرتمل الإين ٠‏ وتتكرر بعد عشرات السنين 
نفس القصة ويرتحل الحفيد إلى مكان آخر وهكذا . فالتا وجد أن آحد الجدود كان يسكن مثلاً 
قى شمال العراق ٠‏ وأحد الذرية كان يعيش فى مكان ماحول خليج العقبة . فإته من الحتم 
أن الأجيال الموجودة بينهما تكون موزمة على الخط الممقد من شمال العراق إلى خليج العقبة . 

كذلك كان التوثيق التاریخی بذكر الدول والممالك التى كانت موجودة فى العصر الذى ظهر 
فيه هذا النبی آو ذاك . 

ولقد كانت هناك صعوبة كبيرة قى تحديد موضع بعض البلدان على القريطة , إذ أن أسماء 
#لدن LAS‏ ما تتغير على مر الأزمنة » آو قد تندثر مدينة وتنشاً على أنقاضها مدينة أخرى . 
وأزم البحث عن قطالس لاسماء ا مان فى هذه الأزمنة القديمة . 

ونفس الصعوبة وجدت عند تحديد العصر التاريخي لظهور بعض الانبیاء ومعاصریهم من 
وؤساء الدول . وعلى سبيل المثال قالتوراه وجميع كتب التفسير الاسلامية تذكر اسم الثمرود 
على أنه ا ملك الذى أمر بالقاء ابراهيم عليه السلام فى النار . ویالرجوع إلى كتب التاريخ لا 
تعثر على ملك بهذا الإسم إطلاقاً » وسياتى تفصميل ذلك عند ذکر قصة ابراهیم عليه السلام 
. ومثال آخر: فلا يزال الخلاف محتدماً حول من هو فرمون موسى . 

ولا مندوحة لمن یتصدی للكتابة عن قصص الأنبياء من أن تكون التوراة أحد مراجعه . 
والتوراة الأصلية ضماعت عند السيى وأعاد آحبار الیهود کتابتها فى المنفى . ولكن هذه الكتابة 
لم تكن مطايقة للتوراة الأصلية لعدة أسباب منها : 

- التحريف : « يحرفون الكلم عن مواضعه » , 

Shaul! -‏ ۰ « ونسوا حظلا ما ذکروا مهد 20-6 

- إغفال ذکر بعش الحوادث ۰ . مثل |غفال تكر قصتی هود وصالح طیهما السلام. 
أو رحلة إبراهيم عليه السلام إلى الحجاز . 

- زیاداث : أى إضافة آشیاء لم تحدث ولکنها تخدم هدقاً أرتئوه فوضعوها ضمن ما 
کتبوه لیوهموا أتها من عند الله . 

« هويل للذین يكتبون الکتاب بایدیهم . ثم يقولون هذا من عند الله 
اليشتروا به ثمنا قليلاً . هویل لهم مما کتبت آیدیهم . وويل لهم مما يكسبون» 

ES 
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وحينما ترجمت التوراة التى كتيها أحبار اليهود فى المتفى ~ إلى العربية ۰ اقتبس 
المؤرخون الإسلاميون وكتاب التقاسیر منها دون حذر ‏ فغصّت كتب التفاسير وكتب التاريخ 
الاسلامي بالاسرائيئيات والأساطير التى دسها أدباء الیهود على التوراة الأصلية , 

ولقد قسا بعش العلماء المعاصرين فى نقد كتب التفسير القديمة لما تضمتته من البالغات 
فى بعض الأحيان . ويمكثنا أن نلتمس لهم العذر فى ذلك » ففعلهم حين قرأوا الآية الكريمة : 

« وأنزل إليك الكتاب بالحق عمصدقاً لما بين يديه من الكقاب ومهيمناً عليه » 

(iat £4) 

فهموها على آنها تصديق لكل ما جاء قى الکتب السابقة ۰ فصدقوا كل ما حدثهم به 
مسئمة أهل الكتاب . وكان منهم من حسن إسلامهم . ورأوا بحسن نية أن یلوا ما أوجزه 
القرآن الكريم قى قصصه . وبالطيع [ple‏ بالتفاصيل مما علموه سابقاً من كتيهم . ولم 
يتنبه كتاب التفاسير إلى أن بعض مسلمة هل الكتاب كان من سوء الطوية بحيث دس أقوالا 
فيها كثير من المبالغات التى تصل إلى حد الخرافات - ليكيد للإسلام . 

« وقال الذين کفریا # تسمعوا لهذا القران . والغوا هيه لعلكم تعلیون » 

(bed 03) 

واللغو هو مالا آصل له ولا معنى له من القول وهذا ما فعلوه . 

وساعد على ذلك أن العلوم والمعارف لم تكن قد توصلت إلى تفسير لیعض الظواهر الطبيعية 
مثل الرعد والبرق . فقالوا إن هناك مأك موكل بالسحاب ومعه مقراع من حديد يسوق به 
.السحاب . والرعد هو زجره للسحاب . والبرق نار تخرج من فیه!: 

كذلك كان تفسير الآيات على غير قصدها 

« وإن متهم لقريقاً يلوون الستتهم بالكتاب لتحسيوه من الكتاب . وما هو 
عن الكتاب » ( ۷۸ - آل وان ) 

ويقول اين كثير إن أخبار Lat‏ الکتاب على ثلاثة أقسام : 

- منها ما علمنا صمحته بما دل عليه الدليل من GES‏ الله أو سنة رسوله 

- ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الکتاب والسنه أيضاً . 

- ومنها ما هو مسكوت Ge‏ . وهی المأثون فى روایته بقوله عليه الصلاة والسلام « حدثوا عن 
apts‏ إسرائيل ولا حرج » وهی امذى لا يُصدق ولا يُكذب . 


عفى رآينا آن أخبار آهل الكتاب تكون کالاتی : 

-- ما علمتا بصحته U‏ عليه دليل من الكتاب gh‏ السنة - ينطبق عليه الحديث . . « حدئوا 
عن بنى اسرائيل ولا حرج » 

- ما Gale‏ بكذبة لمخالفته الكتاب gf‏ السنة . 

- ما هی مسكوت عنه » فهذ؛ هو الذی يتطبق عليه الحديث الشریف « إذا حدثكم أهل الکتاب 
غلا تصدقوهم ولا تکتبوهم » فلا نصدقهم ققد يكوتوا يروون كذبا .ولا نکذبهم فقد يكون ما 
يقولون هو صدق . 

ولقد تميز سرد القصص فى القرآن الكريم بإیجاز . بل وبإيجاز شديد أحيانا حتى ليكاد 
يكون مجرد إشارة عابرة ولکتها مع ذلك تفى بالفرض المقصود . 

روي أحمد عن عمر حديثا أن رسول الله ( (BE‏ خطب الناس فقال : أيها الناس ؛ إنى قد 
آوتيت جوامع الكلم وخواتيمه « واختصر لى اختصاراً . . . الخ الحديث . 

فالاختصار مطلوب لآن سرد القصص فى القرآن الكريم لم يكن بهدف التسلية . بل كان 
هدفه العيرة : 

« لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألياب » . 


(ew) 
هذا الهدف من تفاصيل , تجاوز عنه القرآن الكريم . فمثلا فى قصة نوع‎ pada وما لا‎ 
إذ العيرة هی أن الكافرين کانوا هم‎ ٠ لم تكن آیماه السفينة ذات أهمية‎ ١ عليه السلام‎ 
+ العف‎ 
Losi ve) . » GG مما خطيئاتهم أغرقوا . فادظوا‎ « 
ثم يأتى آخرون‎ ٠ ولکننا نجد التوارة تحدد أبعاد السفينة بالذراع طولاً وعرضا وارتفاعاً‎ 
ویظنون أنه كلما عظمت أبعاد السفينة كان ذلك أدعى إلى الایسان بقدرة الله تعالی ۰ فقالوا‎ 
ذراعاً وال آخرون ۸۰۰ وقالوا بل آلف ذراع وقال غيرهم آلف ومئتان وزاد غيرهم‎ ٩۰۰ طولها‎ 
+ فقال آلفی ذراع . وفى الاضی كان هذا الكلام یژغذ على عادّته . أما فى عصرنا الحالی‎ 
فقد آشتدت الحمئة على الإسلام ۰ ويحاول المبشرون والمستشرقون النیل منه . فبدآوا فى‎ 
. إظهار هذه الميالغات وتضخيمها ونسبتها إلى الفكر الإسلامى لأنها موجودة فى كتب التفسیر‎ 
ولو آتصفوا - ورجعو) إلى آصولها ~ لعرفوا يل تيقدوا آنها دخيئة على كتب التقسیر . ولكن‎ 
۱۱ آنی لهم أن یفعلوا ذلك‎ 


وزاد الطين بلة أن بعضاً من هؤلاء المبالغين - ليقنعوة التاس بأقوالهم المبالغ فيها - تسبوها 
إلى بعض الصحابة - والبعض كان AST‏ إجتراءٌ فوضع أحاديث عن رسول الله ( (ARE‏ تؤيد 
أقوالهم . ولم يكن عند بعض السامعين القدرة ملی تمیین هذه الأحاديث الموضوعة . وعلم 
الحديث علم واسع - فهتأك الحديث الصحيح والحسن واتضعيف والغريب والنکر . وهناك 
أحاديث الأآحاد والحدیت التواتر . وكذلك توجد آحادیث متصلة فى سندها وأخرى فيها 
اتقطاع فى السند - ومن الرواه من هو ثقة » ومنهم من لا يعتد بقوله لعدم تمحيصه لا يسمع. 
ومدم تمييزه للصحيع من المشكوك فيه أو الموضوع , 

ولقد وأودتى خاطر أن أتجاهل تماماً هذه المرويات عن أهل الكتاب ولا أذكرها | ولکنی 
رجعت فحدست أن القارىء ریما وجدها فى کتاب آخر فيظن قصوراً مني بعدم الإطلاع على 
بعض ماكتب الاقدمون . اذلك ققد رأيت أن أذكر ما جاء قى كتب التفسير القديمة من أقوال 
غريبة - والتنبيه على أنها قد تكون من مدسوسات بحض آهل الكتاب من إسراتيليات آی 
موضوعات » وتقدها نقداً يتمشى مع روح العصر الحالى . 

كذنك قد یری البعض أتى أكثرت من ذكر ما جاء في التوراة ۰ ونقلت فقرات عديدة بتصها 
الذى جاء قى التوارة . وقد قصدت من وراء ذلك أن أوضم للقارىء العنصر البشري لاسرد 
التوراقى للأحداث . فقى بعش الاحیان ینسبون للانپیاء أشياء لا so‏ صدورها من 
أشخاص عاديين . قما يالنا بأتبياء محصومین!! ذلك آنهم لم یکونرا يوظّرون الأتبياء التوقير 
اللازم .ولا (US‏ ينظرون إليهم تظرة الإجلال والإكيار التی تحملها - نحن المسلمين -- للأتبياء 
جبیماً . 


كذلك قصدت أن یلمس القاری» بوضوح آن التوراة اقحالية شيىء مغاير التوراة الأصلية التی 
ضاعت عتد السبی قکتیوها من جدید . ولم يكوتوا أمناء عتد إعادة کتابتها . فلیس فیها 
العيرة والعظة الرچوة من سرد قصسص الأنبياء . يل مکتوبة على غرار عامة الکتب التاريخية 
من التسلسیل الالوف للاحداث . كذثك سیلمس القاریء مدی اتحراف فكرتهم عن الإله . فهم 
- وإن کانوا يؤمنون يإله واحد - لا آنهم تصوروه على هيئة انسان . یاکل ويشرب ۰ ویتعب 
ویستریح . قيقوئون فى الاصحاح الثاتى تکوین : فاستر!ح قى الیوم السابع من جمیع عمله 
الذی عمل . ويارك الله الیوم السابع لانه فيه استراح من جمیع عمله الذی عمل خالقا . 

وینقی القرآن الکریم هذه الفرية قیقول - 

« ولقد خلقتا السموات والارش وبا بينهما فى سستة أيام وما مستا من . 
لغوب » (۲۸-) 

كما آتهم ینسیون إلى الله أعمال الانسان ۰ فتكروا أنه كان ماشياً فى الجنة , وأنه كان 


يصارع ویاکل ويشرب ٠‏ وأنه دفن موسى حين مات فى مؤاب ( عباس العقاد ) , 

كما أن كتاباتهم ينضح متها إيمانهم بمبدأ تجسد الإله فيقوئون في الاصحاح الثاني مشر 
تكوين : 

فظهر له ( لابراهيم) الرب عند بلوطات معرا وهى جالس فى باب الغيدة وقت حر النهار , 
فرقع عينيه وتظر » فإذ! ثلاثة رجال واقفون لديه ۰ فما نظر رکض لاستقبالهم من ياب 
الخيمة وسجد إلى الارض وقال : ياسيد إن كنت قد وجدت نعمة فى عيتيك فلا تتجاون عيدك 
وتستمر التورأه: وانصرف آلرچال من هتاك وذهیوا تحو سدوم وأما أبراهيم فكان لم يزل قائما 
أمام الرب , ويعد مراجعة مع الرب - استفرقت صفحة كاملة - قالوا: وذمب الرب عندما فرغ 
من الکلام مع ابراهیم ورجع إبراهيم إلى مكانه . 

وتتجلى نظرة التجسيد للذله فى أتهم یخاطبونه كما يخاطب البشر بعضهم بعضاً مثل: حدث 
أن قايين قام على هابيل أخيه وقتقه فقال الرب لقايين : آين أخوك هابيل فقال لا أعلم . 
أحارس أنا لأخى؟ وهو سؤال استتكار لا يجب أن يصدر من عبد يخاطب الله سيحاته وتعالی!! 

Lal‏ الإسلام قهو يقول عن الله: ئيس كمثله شيىء - وله الصفات والآسماء اقحستی ويتزهه 
عن التجسد > بل حتی عن التصور . وکل ما خطر ley‏ فهو خير ذلك . 

والقرآن الکریم - کلام الله - لم یصبه تحريف ولا تبدیل . جاء مُعجرًا فى لقظة ونسقه 
ومعناه . قهو فرید فى كل ذلك فنری فيه السائل العقائدية والاحکام الضرعية والتعاليم الخلقية 
والدعوة والتصيحة والعبرة والعظةوالزجر والتخریف والترغیب وائمجع والبراهین 
والشواهد والقصص التاريخية والاشارات إلى آيات الله فى الکون . کل ذلك یتکرر بياته 
بين حين وحين بوجوه متباینه وآساليب متعددة . وإذا ذکرت حادثة تاريخية لم تذکر على 
الاسلوپ السائد لكتابة التاريخ . وإذا أتى بتشريع جاءبه يصياغة لم يعتدها لصسحاب 
التشريع وعلماء التقنين فى هذا المجال . ومند عرض تعاليمه شى الأخلاق واستقامة 
السلوك يختار نمطأ يغاير سائر ماکتب فى هذا الجال . وهى بهذا قريد فى نظمة . فمثلا 
عتد سرد إحدى قصص LOY!‏ تجد يتظل السرد أحيانا حديث عن السماء كيف خلقت وعن 
الانسان نفسه كيف GB‏ وعن الأمم الخالية وما حذث لها . لا ليدرس الانسان التاريخ من 
خلاله ولا درس علوم الطبيعة مما جاء به . بل ليقر في الأذهان میداً وحداتية الله وأنه خالق 
كل شیء وهو رب كل شىء وهو الوحيد الجدير بالعبادة ويركز على مبداً مسئولية الانسان 
عن عمله . وهكذا . . ويتكرى ذلك عدة مرات . قى كل مرة بلفظ جديد ولترسیخ قيمة جديدة . 
وهکذا جات قصص الأنبياء - فى القرآن الكريم - في عدة سور . ولكنها - كما سبق آن 
قلنا ~ نظرات متعددة من زوايا مخقلفة . 


ولکتتا - نحن الیشر - نرغب أحيانا فى أخذ فكرة متصلة متواصلة عن هذا النيى أوذاك 
وريط ظهوره بالأحداث على مسيرة التاريخ . وهذا ما حاوفته فى هذا الكتاب . 

وکتت قد عرضت فكرة هذا الكتاب على الداعية الإسلامى الكبير فضيكة الشيخ محمد 
الغزالى فى مقابلة مع فضيلته هى دیسمبر العام الماضى . فأشفق علي لما عام بمقصدى . 
واكن فضيلته اقتطع جزءاً من وقته alll‏ ليقرة بعض ما كتيت . ثم شجعنى على الحضئّ فى 
هذا الاتجاه وكان أكبى تشجييع لی هو تفضله يكتابه تقديم للکتاب . وقد أرسله لی ساعات قليئة 
قبل ركويه الطائرة يوم الثلاثاء ه مارس ۱۹۹۲ مسافر1 للاشتراك في مؤتمر عن الإسلام 
والحضارة الغربية بالریاض . وكان سرورى عظيماً بهذا الفضل الذى أسبغه على . ولم يكن 
وقت فضيلته يتسع للمروى عليه با مذزل لأشكره فاتصلت تلیفونیا وشكرته وتمنيت له العودة سالماً 
إن شاء الله . وفجعت - كما فجعت الأمة الإسلامية - بالأزمة القلبية التى فاجانه أثناء ندوة 
مساء الجمعة ٩‏ مارس . فبيثا هو يدون ملاحظاته استعداداً لتوضيح وجهة النظر الإسلامية , 
إذا بالقلم يسقط من يده . ونقل إلى المستشفى على عجل الا أن روحه الكريمة فاضت إلى 
بارثها فور وصوله المستشفى . وهکذا سقط الفارس شهيداً فى ساحة القتال التى طالا ناضل 
فیها - ساحة القکو , وسلاحه- قلمةٌ - فى يده . وکالما كان القدر يدخر له أن يدفن 
بالبقيع فى الدينة ألنورة . مدينة رسول الله  (‏ ) . 

وعزافنا أنه - بمشيئة الله - فى مقعد صدق عند مليك مقتدر » مع المنبيين والصديقين 
والشهداء » وحسن آولثله رفيقاً . 

ولا أعتقد أنى بهذه الكلمات بمستطيع أن أوقيه حقه من الشكر . لذلك آدحو الله أن يجزيه 
عنى - ومن الامه الإسلامية - خير الجزاء . 

وقى الختام- أقدم الشكر کل من ماون بالرأى والمشورة أو بإعارة بعض الراجع . 

وأرجو آلآ يبخل على القراء بملاحظاتهم . حتى تكون الطبعات التالية - إن شاء الله - اقرب 


إلى الکسال 
وائله ولى التوفیق . 0600م 
پولیو سنه ۱۹۹۲ الواف 


آدم عليه السلام 
لما شاعت إرادة الله أن يوجد آدم على الارض > آخبر الملائكة فقال , سيحاته وتعالي : 


« ود قال ريك للملائكة إقى جاعل فى الارض خليقة + قالوا آتجمل فيها 
من يفسد غیها ويسقك الدماء . ونحن تسبح يحمدك وتقدس لك . قال نی 
أعلم مالا تعلموین » . (ator)‏ 


لم يكن تسازل الملائكة اعتراضا منهم على مشيئة الله عز وجل فهم منزهون عن ذلك . بل 
كان سؤال تعجب واستفراب . 

ولعل الملائكة قد (gh‏ الحیواشات على الارض وهی تتصارع ويقتل بعضها يعضاً . 
واقترضوا أن الإنسان سیقعل مها . 

أو لعل الله طلعهم على ull‏ . وماذا سيفعل الانسان فى المستقيل أثناء حياته على الأرض 


وعن مجاهد ين عبد الله بن عمرو قال: كان الجن بتو الجان فى الأرض قيل أن يخاق آدم 
بالفی سنة » فأقسدوا فى الارض وسفكوا المدماء قبعث الله جندا من الملائكة فضريوهم . فلما 
قال للسلائكة إنى جاعل فى الارض خليفة , قالوا أتجعل قيها من يفسد فيها كما آفسدت الجنة 

أو أنهم عرقوا أن هذه الخلاقة فى الأرض إنما هى تكريم , فطمعوا أن يكون هذا التكريم 
من تصیبهم » هم الذين يعبدون الله ويسبحونه .ولا یفثرون عن عبادته قارادو! أن يكون لهم 
شرف عبادته فى الارض ایضاً . 

وفسس بعضبهم قول الملائكة على أنه استغراپ وتحجب من فعل پنی آدم فى الستقبل » کانهم 
یقواون وکیف یمصونك يارب وأنت خالقهم ‏ 

و كانه سوال على وجه الاسترشاد لا على وجه الإنكار . 

لمهم أن الملائكة عجزوا عن شهم حكمة الله تعالی قى جعل هذا الخليفة من جنس آهر 

وكان abe‏ أن قال هم: إنى اعام مالا تعلمون . فهو سبحانه وتعالى يعلم أن عمارة 


الأرض تحتاج إلى خلق آخر غير خلقة الملاتكة أو الجان . خلقاً يرتيط بالارض ودنياها » يحيها 
ويعمل على عمارتها . ويتحمل في سبيل ذلك الجهد والمشقة . وذلك يختلف عن طبيعة ا ملائكة 
النورانيه , أى طبيعة الجان التارية . بل يكون مخلوقاً من طين الأرض . 


« إذ قال ربك للملائگة نی خالق بشرا من طين » . }8 (uae‏ 
د ولقد خلقتا الإنسان من سلالة من طين » . ty)‏ - الزستون ) 
وإذ تمت مشيئة الله وتحول الطين يسبب امتخمير إلى الطين ازج » پلتصق بعضه ببعض . 
« ها خلقناهم من طين لازب » . ( ۱۱ - الساقاكت ) 
تم تغيرت رائحة الطین فصار صلصالاً ؛ آملس مصقولاً أى مستوناً . 

» ولقد خلقتا الإنسان من صلصال من حما مسنون » . ( ١‏ - الحجر) 
« ثم سواه وئنخ فيه من روحه » . ره - اسجده) 


ويس لتا أن نسال عن ما هية الروح يعد أن قال الله فى شأتها : 

٠‏ ويسالونك عن gall‏ , قل الروح من vel‏ ربى وما أوتيتم من العلم الا 
قلیلاً » . (tnt - Ae)‏ 

وقال بعض العلماء إنها ذات لطيفة کالهوام » سارية فى الجسد کسریان اقاء قى حروق 
الشجر » وقالوا إن إتصالها بالجسد ينتج عنه النفس ٠‏ وعلی كل قانه علاء نشاقها وقدرها . 
نسميها الله إلى نفسه فقال ونقخ قيه من روجه . كنسبتنا البيت الحرام يمكة إلى الله فتقول : هو 
بيت الله . وقول أبراهيم عليه السلام : wie‏ بيتك المحرم . 

« فإذا سويته وتفخت قیه من روحى . فقعوا له ساجدین ۰ 

The ye YD)‏ الحچر) 


فكان آول ما شهده آدم بعد UTE‏ هو سجود اللائكة له . سجود تكريم ٠‏ لا سجود عبادة . آو 
هى سجود لنقخة الروح فيه . فهم لم يؤمروا بالسجود الا بعد نفخ المروج فيه وهی دليل على 
قدرة الله سیحانه وتعالى قى بعث الحیاة فیما لا حياة فيه . 


plas »‏ آدم الأسماء كلها » . ( ۲۳ - (Ra‏ 

وهنا جاء ذكر اسم ذلك المخلوق الذى سيجطه الله خليفة فى الأرض وهو أدم . 

وقيل أن الاسم مشتق من أدمة الأرض وأديمها .وهو وجهها aad‏ بسا خلق مته . والأرضن 
يميل لونها إلى السمرة . ومن معانی آدم السمرة . ونقول آدمته الشمس يعنى لوحت لونه أى 


۰ 


صيرته إلى السمرة . 

وأراد الله سبحانه وتعالی أن pe‏ للملاتكة شرف آدم » ولماذا فضكة الله بان اختصه 
پالخالقة فى الأرض ومعنى قرله تعالى لهم « إثى اعلم مالا تعلمون » - فعلم آدم أسماء 
SS‏ شیء. 

جاء فى كتب التقسیر؛ قال السدی فيما حدثه عن اين عباس قال: علمه أسماء ولده إنسانا 
إنسانا والدواب فقيل هذا جمل وهذا فرس وهذا حماو . 

وقال الفسحاك عن ابن عباس قال هی الأسماء التى يتعارف يها الناس إنسان ودواب 
وسماء وأرض وسهل ويحر وخيل وغیرها , 

وقال مجاهد علّمه اسم كل داية واسم كل طير . 

وقال الربيع : أسماء الملائكة وأسماء الذرية لاله قال ثم عرضعهم عبارة مما يعقل . ولکن أبن 
كثير يقول إن هذا الذى رجح به ليس بلام فإنه لا ینفی أن يدخل معهم غيرهم ویعبر من 
الجميع بصيخة من يعقل كما قال تعالی: والله خلق كل داية قمنهم من یمشی على بطته 
ومنهم من يمشى على رجلين . . وقال بعضهم أسماء ماکان وما يكون إلى يوم القيامة . 

وهذه التفسيرات كلها مردود عليها أنه من المستحيل أن pal lag‏ أسماء جميع الأشياء ماکان 
وما يكون إلى يوم القيامة .ولا حتى أسماء الحيواتات كلها . فتحن نعلم فى عصرتا الحالی أت 
الحيوانات والدواب تبلغ أنواعها عشرأت الآلاف . وعلیه فكلها اجتهادات من القسرین ولا یاس 
يها فى العصر الى کتبت فيه هذه التفاسیر . 

وأحسن ما قیل هو ما جاء فى تفسير روح العانی للالوسی إذ قال : الاسم علامة للشيء 
ودليل يرفعه إلى الذهن . وقالوا بانه خلق فی آدم بموجب استحداده Lele‏ ضروريا باشتقاق تلك 
الاسماءومدئولاتها »ووجهة دلالتها واستعداداً لإدراك أتواع المدركات قالهمه معرفة نوات 
الأشياء وخواصها ومعارقها . 

وهذا يتفق مع مقهوم مصرتا من أن اله أودع فى الاتسان المقدرة على اشتقاق الاسماء 
الاشیاء التى يراها والأفعال التى تقع أمامه . ويواسطة هذه الأسماء يمكنه التعبير عما يريد 
ويمكنه نقل خبرة جيله إلى الأجيال التالية . 

ولوب قائل . كيف أن الملائكة - ومالهم من قدرات هائلة فى الانتقال مبر المكان والزمان . 

8 

كيف وهذه قدرتهم یعجزون عن معرفة أسماء أشياء عرضست عليهم . وتضرپ أذاك مثلا بچهان 
كمبيوتر عملاق يجرى ملایین العملیات الحسابية قى الثاتية الواحدة أو قى جزه من الثاقية . 
ولكن لو وضعت آمامه قطة وطلب مته أن يسميها لم يستطع . فهو لا يعلم إلاما أدخل فيه من 


۹ 


معلومات ولا يستطيع أن يشتق إسما لشىء لم يعرض طيه من قبل . ما عقل الإنسان فقد زوده 
Att‏ بالمقدرة على وضع الأسماء للأشياء . وها نمن ترى آلاف المقترعات . وکل جهان يتكون من 
آلاف القطع وكل قطعة لها اسم . ولا أكون مُغاليا إذا قلت إنه لولا وضع مسميات للأشياء 8 
كان هناك تبادل للمعرقة ولا كان هناك تقدم لليشرية على مر العصور . عبر القرآن الكريم عن 
هذه القدرة على وضع أسماء ثلاشیاء بأته علم بالأسماء كلها . كما نقول من تعلم الأبجديه إنه 
يقرأ کل شیء . أى أنه قادر على قراءة كل ما يعرض عليه . 

ولا رأى الملائكة ما أعطى الله آدم من العلم . آقرو! له بالقضمل إلا إبليس . 


< وإذ قلنا للملائكة اسهدوا لادم فسجدوا FL‏ إبليس آبى واستكبر وکان 
من الكائفرين © . Te)‏ البترة ) 
« الا إيليس آبی أن يكون مع الساجدين » 


801 الحون) 
« إلا إيئيس استكير وكان من الكافرين » 
(۷۶-س) 
« فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن آمر ريه » 
(we)‏ 
« قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين » 
(۳۷-الحجر) 
« قال GI‏ خير من خلقتنی من نار وخلقته من طین » 
(۱۲-اللعراف) 
« فما يكون لك أن تتكير فیها + فاخرج نك من الصاغرين » 
(۱۳- الاعراف) 
> قال Godt‏ منها مذءوماً مدحورا » 
(۱۸ -الامراف) 


« قال فاخرج منها فإنك رجيم ٠‏ وان عليك Gall‏ إلى يوم الدین > 
(۲۶- السیر) 


۱۲ 


« قال فاخرج متها فانك رجيم وان عليك لعنتى إلى يوم الدين » 
(oe)‏ 
وسجوب الملائكة لام كرامة عظيمة من الله تعائى gy‏ سجود تحية وسلام واكرام . كما قال 
تعالى فى قصة سيدنا يوسف . ورقع أبويه على العرش وخروا له بنج . 
وهنا مسالة : إذ أن الذين أمروا بالسجود هم الملائكة , وإبليس كان من الجن . فهل شمله 
آمو السجود؟ قال بعضهم إن |بلیس كان من الملائكة وکان اسمه مزازیل . وكان من أشد 
الملائكة إجتهاداً وأكثرهم علما فدعاه ذلك إلى الكبر . وبعضهم قال إن الجن فرع من ا ملائكة 
ويعضهم قال إن إبليس كأن من الجن ولكته كان حاضراً . فلما آمر الله الملائكة يالسجود دخل 
إبليس فى خطابهم فإنه وان لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم pasty‏ أقعالهم . 
وعلى كل ققد كان مأموراً بالسجود پدلیل قوله تعالی: 
« قال يا إبليس ها منعك الا تسجد إذ أمرتك > . (aL)‏ 
« وقال ما متعك أن تسجد لا خلقت (ay‏ » 
(امسصي) 
ولا خالف الأمر وأستكير أصبح من الكافرين . 
وقد يخائف المخلوق آمر الخالق إما تكاسلاً و نسيانة أو لا يجد عزماً على تنفيذ الأمى مع 
علمه بأته آمر من الله تعالی وأنه واچب التنفيق ولكنه لا say‏ قوة على تنفيذه » أو يجد هوی قى 
نقسه لمخالفة الأمر . هذه معصية . ما أن يناقش الامر ويرد الأمر على الله . قهذا هو اتکفی . 
وإبليس ناقش الأمر ذاته , يل ورد ردا فيه جرأة باثغة . 
« قال اأسجد لمن خلقت طيتاً » . WY‏ — السرا ) 
« قال آنا خيى Ga‏ . خلقتنی من نار وخلقته من طين » 
(oa)‏ 
« قال لم آكن لأسجد ليشى خلقته من صلصال من حمل مسئون » 
1 قبور] 
وکان جزا+ كفره ء أن مرد من الجنة » ومن رحمة الله تعالى: 
« قال قاخرج منها فإنك رجيم . وان عليك اللعنة إلى يوم الدين ۰ 
ste)‏ ولت السجر ) 


۳ 


« قال قاهبط منها Lad‏ يكون لك أن تتكبر قيها فاخرج إنك من 
؟لصاغوين © . WW}‏ - الاعراف 4 

وفی اسم یلیس قال بعض الغسرین بان إبليس کان من الجن ثم أبس . 

« إلا ابلیس كان من الجن ففسق عن gel‏ رپه » 

}0 -الكهف) 

وآبلس فى العربية يعنى سكت لحيرة أى اتقطاع حجّة . ويكون معنی |بلیس القطوع الحچة 
فى الإمتناع عن السجود لادم وقال آخرون" إن تسمية [بلیس بهذا الاسم جات مقترنه 
بعصياقه أي بامتناعه عن السچود لادم . وفور هذا كان لعنة وطرده من رحمة الله لأته عاصی 
وراقض لامر الله فیلیس معناها العاصی والرافض والتابی لامر الله . 

« إلا یلیس أبى » . ( ۲ م Gall‏ 


جسواع . 

يقال إن آدم كان یتحدت آحیانا مع الملائكة . ولكن املائكة كانوا مشغولين عنه يعبادة الله 
تعالی . ولهذا كان آدم یمس بالوحدة .وجاء فى تفسير الالوسی ( روح العانی ) إن الله آلقى 
على آدم pal‏ . ثم أخذ ضلعاً من جانیه الأيسر وخلق منه حواء . فلما استیقظ آدم وجدها عند 
رأسه . فسالها من أنت ؟ قالت أمرأة . قال ولم خلقت ؟ تالت لتسكن إلى . ققالت الملائكة تجربه 
لعلمه من هذه ؟ قال امرأة . قالوا لم سميت اصرأة؟ قال لأنها من إمرىء أخذت . ( أو لأنها 
خلقت من المراء وهو الجدال ) قالوا ما #سمها . قال حواء . قالوا لم سميت حواء قال لائها 
خلقت من شىء حى . 

وقیل " إن حواء مشتق من الفعل جوی ومعناه التجمع والاستدا رة ومنه الحية لانها تتحوی 
أى تستدیر على نفسها .ومنه حواه بسعتی استولی عليه ومفكه . والحواء هو المكان ا لذى 
يحوى الشىء . ويهذا تكون حواء تعنى السكينة والسكنى » وهذا يتفق مع اثهدف الذی من أجله 
خلقت حواء لقوله تعالی : 

« هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها » 


( 144 الأصراف) 


+ الاستان رؤوف أب سعده 


« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها » . 
Catt)‏ 
وقيل إنها خلقت قبل دخول الجنة ودخلا معا وظاهر الآية الكريمة يُشير إليه فى قوله : 


» وقلنا يا آدم اسکن أنت وزوجكه الجنه » . ۴۵ - ری 
والا توجه الخطاب إلى معدوم - وقیل إن حواء كانت موجودة فى علم الله لذلك جاء ذکرها 
فى الخطاب . 


وذهب خيال البعض يعيداً فقال إن الله بعث جنداً من الملائكة فحملو! آدم وحواء على سرير 
من ذهب كما تحمل الملوك . ولياسهما #لنور حتی أدخلوهمة الجنة . 

وجاء فى التوراة اصحاح - ۲ - تكوين : فتوقع الرب الإله سباتاً علي آدم فقام . Rear‏ 
واحدة من اضلامه Shag:‏ مکانها phy. Lead‏ الرپ الإله الضلع التی آخذها من pal‏ امرأة 
واحضرها إلى آدم . ققال pol‏ هذه الآن عظم من عظامی ولحم من احمى , هذه تدمی امرأة 
لاتها من امرم أخذت . لذلك يترك اثرجل أباه وأمه ویلتصق بامرآته ویکونان جسداً واحداً . 


فى الجنة : 
« وقلنا ية pal‏ أسكن أثت وزوجك ٣۵ ( . » Gall‏ انيقي ) 
« ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنه » . ( 14 - العاف ) 


صدر آمر الله بان يسكن آدم وزوجه الجنة .وما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة آنها الچنة - 
دار الثواب للمؤمنين يوم القيامة .وذهب أناس آخرون إلى نها جنه أخرى خلقها الله تعالی 
امتحانًا لالم وحواء - وقال غيرهم نها جنة من جنات الأرضى تقع فى مكان مرتفع قيل برض 
عدن . والمكان كثير الشجر وكثيف الظلال يسمى جنة ~ كما فى قوله تعالی : 

« آیود أحدكم أن تکون له جنة من نخيل وأعناب » , ا( - رة( 

« كمثل جنة بربوة اصابها وابل فاتت أكلها ضعفين » . ) ۰ = (sgl‏ 

« لقد كان اسیا فى مسکنهم آية چنتان عن یمین وشمال » 

۱۰3-سا ) 

« ونزلتا من السماء ما میارکا فاتبتنا يه جنات + . ره -ی) 


Yo 


ويكون الهبوط فى قوله تعالى « اهيطوا منها جميعاً » على أنه انتقال من بقعة إلى 
بقعة أقل ارتفاعاً أى إلى يقعة منخفضة - كما فى قوله تعالى : اهيطوا مصراً . 

ومن قالوا بخلق آدم فى الارض رجحو أن الجنة كانت فى الارض Lag‏ . إذ لم يذكر أنه 
نقله إلى السماء . وقيل ولو كان نقله إليها لكان أولى بالذكر , لان العروج إلى السماء فيه تكريم 
كذلك off‏ جنة السماء قال الله سبحانه وتعالى فى شأنها « لا يسمعون فيها لفوّا ولا 
تائیما إل قيلاً سلاماً سلاما » .و « لا Sal‏ فيها ولا تأثيم » وه وما هم منها 
بمخرجيت » ,وقد لغا إيليس فيها ١‏ وكذب ١‏ وأخرج آدم وحواء منها . 

كما آن جنة الخلد دار نعیم وليست بدار تکلیف وقد كلف آدم بالا یاکل من الشجرة . 

ولا یدخلها الکافرون . وإبليس كان من الكافرين وقد دخلها للوسوسة ,ولو کاتت دار الخد 
ما دخلها ولو مستتر! فى داخل الحيّة كما قالوا .ولا يجوز أن يقع قيها عصیان ومخالقة . 

ویروی البعض أتها جتة فى السماء خلقت خصصيصاً لاختبار آدم . ثم أضمحلت . 

والرأى الشائع أنها جنة فى GAME‏ . 

وآخرون يرون أن الأحوط والأسلم الکف عن تعيين مكاتها . فذاك ئيس له أهمية كبيرة - والهم 
أنها كانت Lice‏ لاختبار قدم . 


فالإنسان فى طبيعته غير الملائكة . فالملائكة مجبولون على الطاعة . 


« لا يعصون الله ما أمرهم . ویفعلون ما يؤمرون » . ( ١‏ - التمريم ) 

أما الانسان فقد شام إرادة الله أن يكون مُخیراً فى أقعاله وهذه هي الأمانة التى حملها 
الإنسان . 

« إنا عرضنا BLYF‏ على السموات والارض والچبال هایین ان يحملتها . 
وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً » . . )0< الأحزاب ) 


وقيق إن السموات وا لارض والجبال أشفقوا منها من غير معصية ء ولكن تعظيماً اله لا 
يقوموا بها .وعن أبن عباس أن الله سیحانه وتعالی قال لآدم: إتى قد عرضت الامادة على 
السعوات والارض والجبال قلم یطقنها قهل أنت آخذ بما فيها؟ قال يارب وما فيها؟ قال إن 
أحسنت جزيت وإن أسأت عوقيت . قلغذها آدم فتسملها . 

فالسموات والأرض مچبولة على الطامة لقوله تعالى: 

> شم استوی إلى السماء وهی دخان فقال لها وللارض ائتيا طوماً أو 
١ Las‏ قالتا آتينا طائمين » . )48 = فسات ) 


Ww 


والملائكة آیضا مجبولون على الطاءة 
« لا يعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون » . (5- التجريم ) 
أما الانسان فهو مخیر فى أفعاله . إن شاء أطاع غاثيب وان شاء عصی وعوقب . 


وجاء وقت الامتحان . ولكن قبل الامتحان حذر الله سبحاته وتعالى آدم من إبليس بقوله: 
> فقلنا يا آدم إن هذا عدی لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى » 
(۱۱۷- للع 
: كان التجول فى الجنة فى أى مكان مباحاً . وكذلك الأكل من كل ثمار الجنة الا شجرةٌ واحدة 
تھی عنها . وكان هذا النهى هى الاختبار . 
« فكلا منها رغدةً حيث شثتما ولا تقريا هذه الشجرة فتكونا من الطالمين » . 


(۲۰- البقرع) 
« فكلا من حيث شتتما ولا تقربا هذه الشجرة قتکرنا عن الظالین » 
(the¥i~ 14)‏ 


ووقع خلاف فى هذه الشجرة فقيل الحنطة وقيل النخلة . وعن ابن مسعود وابن عباس 
وغیرهم أنها شچرة الكرم أى العنب . وقال ابن جرير عن مجاهد إنها التينة . ويعضهم قال 
شچرة المحية . وقيل شجرة الطبيعة والهوی . وقيل شجرة الخلد . وقيل إن من آکل منها خلد 
. وقال العلامة آيى جعفر بن جرير » جائز أن تكون أى منها . 

وعلی العموم فإن تعيين نوع الشجرة لا يقيد بشىء فيما نحن بصدده من أن هذا كان ول 
اختبار لآدم فى حمل الأمانة وقى حرية الإختيار . وللاسف فإن آدم لم ينجع في هذا الامتحان. 


« فوسوس إليه الشیطان » . We)‏ - مریم ) 
» فوسوس لهما الشيطان (stare ( . ٠‏ 
والوسوسة کون فى النفس لقولهتالی: 

« وقد خلقنا الانسان وتعلم ما تؤسوس يه نفسه » . (s-")‏ 
وللنفس والقثب مدخلان : 


الأول من الخارج وهو الحواس . فالحواس قد تحمل ما يثير الشهوة . 


Ww 


والثاتی من الباطن وهو الخيال . وينتقل الخيال من شىء إلى شىء . 

والخواطر أى ما يحصل من أفكار تكون إما على سبيق التذکر gh‏ على سميل التجدد . 

والخواطر Lad‏ أقسام: 

- خاطر محمود . يدعو إلى الخير ويسمى إلهاماً . 

- وخاطر يدع إلى الشر ويسمى وسواساً . 

- وخاطر يلتبس فيه الأمر على الاتسان فلا يدرى أهى من له ملك أى من لمة الشيطان . 

ومن مكايد الشيطان أنه یعرض الشر فى معرض الخير . فالشيطان لا يدعو النأس إلى 
الشر الصريح . بل يصوره على أنه خير فيقوم الانسان بعمله . 

وكانت وسوسة الشيطان لادم وحواء Ley Malas‏ هو محیب إلى تفسيهما وهی الخلود . 

+ وقال ما نهاكما ريكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين ای تكوتا من 


الخالدین ‏ . ( ۲۰ - الاعرقف ) 
« قوسوس إليه الشیطان . وقال پا آدم هل آدلك على شجرة الخلد وملك 
لا يبلي » . ( ۱۲ -طه) 
ولم يكتف بهذا . بل أقسم لهما حتی یزدادا اقتناعاً بصحة قوله: 
« وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحین » . (۸ - الأمراف ) 


وقاسمهما چات يصيغة الفاعلة لاشترك الطرفین فى القسم . قیل هو آقسم لهما على 
التصح وهما آقسما له علی القبول . وقیل إن قبول النصيحة یعتبر مشاركة ٠‏ وقيل: قالا له 
أتقسم بالله تعالی إنك لمن الناصحين , فاقسم لهما فکان إلتزامهما یقبول ما نصح يه . 

ونسی آدم أمر ريه ألا يقرب الشجرة . ونسى أن الله حذره من أن الشيطان عدی له وأنه 
سيعمل على إخراجه من الجنة . . تسى كل ذلك وانصاع اوسوسة افشیطان . 

د ولقد عهدنا إلى آدم من قبل قنسی ولم تجد له عزماً » 

(abs te) 

« وعصى آدم ريه (hk =) . gal‏ 

والغائلون بان الجنة كانت فى السماء يتكلفون تفسيرات لدخول إبليس إلى الجنة فمن قاثل 
إنه قام عند الباب وناداهما وآفسه حالهما . وقيل تعثل بصورة دابة فدخل ولم يعرفه الخزنة . 


NA 


وقيل أرسل (حد أتباعه على هيثة طاووس تجلی لهما على سور Gall‏ فدنت منه حواء وتبعها آدم 
. فوسوس لهما الشیطان من وراء الجدار . وقيل توسل بحية تسورت الجنة . وحكاية Call‏ هى 
آشهرها .وهی التي چات في التوراة فى الاصحاح الثالث تكوين . كما يلى: 

وکائت الحية احیل جمیح حیوانات البرية التی عملها الرب الإله . فقائت للمرأة : أحقاً قال 
الله لا تاکلا من کل شجر الجنة ؟ فقالت SEL‏ للمية من ثمر شجر الجنة ناكل وأما ثمر 
gill 5 1‏ فی وسط 1 ال الله لا تاکلا منه ولا تمساه ليلا تموتا . فقالت الحية للمرأة . 
أن تموتا بل الله عالم أنه يوم تاکلان منه تنفتح أعينكما وتکونان كالله عارفين الخير والشر . 
فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل . وأنها پهچة للعيون ob‏ الشجرة : 
ثمرها وأكلت وأعطت رچلها أيضا معها فاکل . فانقتحت آعینهما وعلما أنهما عريانان . فخاطا 
آوراق تين وصنعا لاتفسهما مار . والقصة طويلة ولکنها تنتهى بالقول: فاخرجة الرب الإله من 
جنة عدن لیعمل #لارض التى أخذ منها . شلرد من الچنة وأقام شرقی جنة عدن . 

ویقهم من القصة أن الشيطان كان داخل الحية وهو الذى وسوس لهما . والیعض يحمل حواء 
تبعة المحصية كلها . والحقيقة أنهما -- آدم وحواء - مشتركان فى الفمل فإن كاتت حواه هی 
التى قطعت الثمرة فقد اشترك آدم بالقبول والأكل من الشجرة كما أكلت حواء » وكان قطف 


حواء للثمرة مواقا ثهواه ورغبته فى الخلود: 
« قدلاهما بفرور , قلما ذاقا الشجرة بدت ليما سوه‌اتهما وطققا 
یخصفان علیهما من هرق Gall‏ » . ( ۲۲ - الأمراف ۷ 
د فاكلا مثها ۰ فيدت لهما سیءاتهما . وطققا یخصفان عليهما من ورق 
الجنة . معصی آدم ريه قفوي » . ( ۱۲۱ =( 


وکان أكلهما من الشجرة ومعصية ربهما حطا لأنفسهما من رتبة الطاعة إلى امعصية فکان 
الشیطان قد دلي من درجتهما أو من الدالة وهی الجرأة أى فجرآهما على المعصية بما غرر هما 
به من القسم ويما مكّاهما به من الخلود . 

وفى حديث عن على بن عاصم عن سعيد بن أبى عردبة عن قتادة عن الحسن من أبى ين 
كعب قال: قال رسول الله (AB)‏ إن الله خلق آدم رجلاً طوالاً كثير الشعر كآنه نخلة سحوق . 
قلما ذاق الشجرة سقط عنه شعره وأول مأ بدا منه عورته , 

وآزيد فاقول: وإذا كان ذلك بالنسبة لادم فلابد آن شعر حواء ایضاً كان طويلا ومسترسلاٌ 
يغطى كل جسمها . وقد يكون فى الشجرة التى ST‏ منها مادة جعات شعرهما يسقط . أو أن 
شعورهما بهول ما آقترفاه من معصية الله ٠‏ قد أسقط الشعر عنهما ويدت لهما عوراتهما . 


وقال وهب بن متبه كان لياس آدم وحواء تور[ على فروچهما لا يرى هذا عورة هذه .ولا 
هذه عورة هذا . فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوءاتهما . ولعله يقصد أن المعصية قد جعلت 
هذا النوى يتطفىء . 

gl,‏ آخر فى تفسير ما حدث هو أن UST‏ تمار Gall‏ التى كانت مياحة لهما كان لا یتیقی مته 
فضلات فی أمعائهما فكانا لا يُحدثان ی لا يول ولا بران . فلما أكلا الشجرة بدأت حاجتهما 
إلى التبول وإلى الغائط ورأيا التچاسة تخرج من سموءاتهما فحاولا إخفاءها , 

ویذکر هذا ا مرأى الالوسي فى تقسيره فیقول: ونقل الأجهوري عن حجة الاسلام الغزالى أنه 
عليه السلام لما أكل من الشجرة تحركت معدته لخروج القضله . ولم يكن ذلك مجعولاً قى شى. 
ن أطعمتها الا فى تلك الشجرة فلذلك هى عن GUST‏ . فجعل يدور فى الجنة . فأمو الله تعالی 
يخاطبة فقال له ی شی» تريد يا آدم؟ قالى أريد أن أضع ما فى بطنی من الأذى . فقال له 
هی col‏ مكان تضعه؟ أعلى الفرش أم على السرر أم فى الانهار أم تحت ظلال الأشجار؟ هل 
ترى ههنا مکان يصلح لذلك؟ ثم أمره الله تعالى بالهبوط ويقول الالوسی وآذا لا أرى لهذا الخبر 
صبحة . 

فواضح أن واضمی هذا القول كانوا متأثرين يأن هذه الجنة هى جنة الخلد لذلك جاء قولهم 
الفرش ( المرقوعة ) والسرى كما جاء فى سورة الواقعة والاتهار والظل الظليل . وجعلوا من 
أسباب خروجهما من الجنة هو حتى لا يحدثا فيها . وقد سبق ترجيح أن جنة اختبار آدم لم تكن 
جنة الخلد » بل كانت نة فى الأرض . 

ويعضهم قال : إن الأكل من الشجرة الحرمة أثار قى نفسیهما شهوة الجنس وكانا لا 
يشعران بالشهوة من قبل . وكانا یتظران إلى أعضائهما كما ينظران إلى باقى آجزاء الجسم . 
قلما ثارت شهوتهما تع إلى هذه الأعضاء وشعر! بالحیاء وآراد! تغطيتها . ويمكن 
تشبیه الامر بالاطفال الصعار الذين ثم يبلغوا LEI‏ قد یلعبون ذكوراً وٍناگا عرايا يدون حرج . 
حتى إذا کپروا يدأوا يشعرون بالخجل من تعرية آنفسهما . 

وهذا الشعور بالخجل من الحرى نوع من الحياء آودعه الله فى آدم وینیه . فالحیواتات لا 
تستشمر العرى ولا تری حرجاً فى ظهور عوراتها . ولعله من الفطا آن قول« عورة » عند 
الحیوانات . فهی ليست يعورة ولاسوأة بل هی أعضاء مثل الایدی والأرجل والقم . بل إن 
الحیوانات لا تستشعر أى حرج من ممارسة الجنس آمام أقرانها . أما الإنسان فالحياء طبيعة 
فيه . وستر العورة واچب . لذلك فإن المذاهب التى تقول بالعودة إلى الطبيعة ومستعمرات ا معراة 
التى توجد فى بعض البلاد الأوربية ماهى YY‏ مخالفة للطبيعة البشرية السوية وعودة لأحيوانية 
الفجة . 


۲۰ 


ولعل یلیس کان يعرف ما سيحدث لهما من شعور بالخزى مندما تیدو لهما عوراتهما . 


وكان هذا جز من إنتقامه من آدم . 
د فوسوس لهما الشيطان + لییدی لهما ها وورى عنهما من سوءاتهما » . 
( ۴۰ -الاعراف ) 
« يا بنی آدم لا یلتخنکم الشیطان ١‏ كما أخرج أيويكم من Gall‏ يتزع 
عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما > . 
(۲۷- مرف ) 
ولعل الرای الأول هو أقرب الآراء إلى الحقيقة - وهى أن شعرهما كان من الطول بمیت 
يغطى جميع أجزاء جسمهما . فلما IST‏ من الشجرة سقط الشعر وبدث لهما سوءاتهما . 
» وطفقا یخصفان عليهما عن ورق الجنة « 
TY)‏ الأعراف (bY,‏ 
ومن أبن عباس قال ينزعان ورق التين فیجعلانه على سواتهما . وخصف التعل إلصاق 
بعضه ببعض . فكانا یخیطان ورق التين ليغطيا أنفسهما , 


ولتوضيع ما سيق أن ذكرناه عن اعتناق اليهود لقكرة تجسد الإله نذكر ما کتبوه فى التوراة 
عن هذا الموضوع » اصحاح ثالث تكوين: وسمعا صوت الريب الاله ماشيا فى Ball‏ عند هيوب 
ريح التهار فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أن؟ فقال سمعت صوتك فى الجنة فخشيت لأنى 
عریان فاختبات . فقال من أعلمك أنك عريان . هل أكلت من الشجرة التى أوصيتك أن لا تاکل 
منها؟ فقال pul‏ المرآة التى جعلتها معى هی أعطتنى من الشجرة فاکلت . فقال الرب الإله 
للمرأة ما هذا الذى فحلت؟ فقالت المرأة الحيّة غرتنى فأكلت . فقال الرب الإله للحية لأنك فعات 
هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش آلبرية . على بطتك تسعين UI fi‏ تاکلین کل 
ali‏ حياتك , وأضيع عدوأة بينك ويين المرأة وبين نسلك ونسلها . هو يسحق راسك وأنت تسحقين 
عقبه . وقال للمراة تكثيراً أكثر أتعاب حيلك . بالوجع تقدين آولادا » وإلى رجلك يكون اشتياقك 
وهی يسود عليك . وقال لادم . لانك سنمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا 
JS‏ منها ملعونة #لارض بسيبك . بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك . شوكا وحسكا تنبت لك . 
وتاکل مشب المقل . بعرق وجهك تاکل خبزاً حتى تعود إلى الارض التي أخذت منها . لأنك 
تراب وإلى تراب تعود . وصنع الرب ]له لادم وامرأته أقمصمة من جلد وألبسهما . . .وتتجلی 
النظرة التجسدية للاله عندهم فى الفقرة التالية: 


1 


وقال الرب الإله هو ذا الاتسان قد صار کواحد عارفا الخير والشر والان لعله يمد يده ويالخذ 
من شجرة الحياة أيضاً ويتكل ويحيا إلى الأبد . فتخرجة الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرضس 
التى ant‏ متها . فطرد الإنسان وأقام شرقى جنه عدن . 


فى الأرض : 


Lh‏ كان مکان الجنة ؛ فقد كانت نهاية المطاف قى الارض . واستقر آدم وحواء قى 
الأرض 

وجاء قوله تعالی : 

> فازلهما الشيطان فاخرجهما مما كانا فيه . وقلتا اهبطوا بعضكم 
ليعش عدى . ولكم فى الارض مستقر ومتاع إلى حين » . 

(aay) 

ويذكر القرآن الكريم ندمهما على معصيتهما لامر الله . 

« قالا Lig‏ ظلمنا انلسنا وان لم تففر لتا وترحمتا GASH‏ هن 
الفاسرين » + 

(۲۳ الأمراف) 

ونرى هنا بلاغة السرد القرآنی . فان الكلام ولو أنه على لسان آدم وحواء إلا أنه يصع أن 
يقال فى كل موقف یتسی الإنسان فيه تعاليم الله ویخالفها ثم يتذكن فيقول | رب نی ظلمت 
تقسي وإن لم تعفر لى وترحمتی لأكونن من الخاسرین] . فليس الهدف مجرد سرد تاریخی لا 
بل لیستخلن آلقاريء العظة والعيرة وهی كيق ! نيه فتاب 
آیضا استقفارتا لا قد نرتكبه - وتكون التوبه من خصيينا إن شاء الله كما كاتت لالم . 

د فتلقى آدم من ريه كلمات فتاب عليه . إنه هی التواب الرحيم ١‏ قلتا 
اشبطوا متها جميعاً . قإما ياتيتكم متى هدى . فمن تبع هدای هلا خوف 
علیهم ولا هم يحزنون ۰ . TA- TV)‏ - البترة ) 

والمشهور عن اين عباس أن هذه الکلسات التى تلقاها آدم ليقولها ليتوب الله عليه هى قوله: 
رينا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنة لنكونن من الخاسرين . كما فى الآية . 


۲ 


وعن أبن مسعود أنها . سبحانك اللهم ويحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا له آقت . 
ظلمت نفسى قأغقرلى . فإنه لا يقفر الذنوب الا أنت . 

والتوية هی الرجوع - وإذا أسندت إلى العید تضمنت أموراً ثلاثة: معرقة الذنب - والندم - 
والعزم على عدم العود - وكثيراً ما تطلق على الندم وحده . كما قي الحديث الشريف: الخدم 

وإذا أسندت ff‏ الله سيحانه وتعالی كانت عبارة من قبول التويه والعفی عن الذئب . 

« وعصی pul‏ رب قغوی . ثم اجتياه فتاب عليه وهدی © 

{hm ¥) 

وفى تقسير قوله تعالی « قتلقی آدم من ربه كلمات فتاب عليه » روايات لا تثيت ولا تخرج عن 
كونها من الإسرائيئيات آى الموضومات . من ذلك ما ذكره السيوطى فى الدر” قال: عن عمر بن 
الخطاب قال: قال رسول الله BE)‏ ): لما آذنب آدم القنب الذى آقنبه رفع رأسه إلى السماء 
فقال سالك بحق محمد إلا غفرت لى . فأوحى الله إليه ومن محمد؟ فقال تبارك أسمك .لما 
خلقتنى رفعت رأسی إلى عرشك فإذا فيه مكتوب: « ۷ إله إلا الله محمد رسول الله » فعلمت أنه 
ليس أحد أعظم عندك قدراً مسن جعلت اسمه مع اسمك » قأوحی الله إليه: يا آدم إنه آخر 
التبيين من ذريتك ٠‏ ولولا هو ما خلقتك . 

ومن الموضوعات أيضا »ما أخرج الديلمى عن على » قال: سالت النبى (AB)‏ » عن قوق 
الله: « غتلقى آدم من ريه كلمات ٠‏ فتاب عليه » فقال: إن الله أهبط آدم بالهند ٠‏ 
ومکث آدم بالهند ماتة سنة باكيا على خطيئته » حتی بعث الله إليه جبريل وقال: يا آدم ألم 
أخلقك بیدی؟ ألم آنفخ فيك من روحی؟ ألم أسجد لك ملائكتى؟ ألم أزوجك حواء أمتى؟ قال: بلى 
. قال: قما هذا البكاء؟ قال: وما يمتعنى من اليكاء وقد أخرجت من جوار الرحمن ٠‏ قال فعليك 
بهذه الكلمات ؛ ؛ فإن الله قابل تويتك وغافر تنبك » قل: اللهم نی أسالك بحق محمد »وال 
محمد . سبحائك لا إله إلا أنت » عملت سوعاً وظلمت نفسى غأغقر لى إنك أتت الغفور الرحيم . 

ويذكر السیوطی أيضاً عن اين عباس عن التبى EE‏ قال: سال بحق محمد وعلى » وفاطمة 
+ والحسن والحسين » الا تبت علی . فتاب عليه ومثل هذا الحديث لا يشك فى اختلاقه وأنه من 
وضع الشيعة** 

وکان آمر الهبوط إلى الارض . وهذا ما كان فى علم الله وقدره من قبل خلق آدم . منذ أن 
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قال الله « إنى جاعل فى الأرضى خليقة » . وما كان وجوده فى Gall‏ سواء جنة فى 
السماء أى جنة فى الارش - !لا لإشهاده تكريم الله له پسجود الملائكة . وإطلاعه على إحدى 
القدرات التى آودهها الله فيه وهى القدرة على تسمية الأشياء بنسمانها . وكذلك لس آدم عداوة 
بیس له وحقده عليه منة أن رفض السجود . ولس غوايته له لیعصی أمر ريه . وكان ایضا 
تشريم التوية . 

كل هذه الدروس کان مطلوباً من آدم أن يعيها جيداً قيل أن يخطى أول خطواته على الأرض. 


وتختلف كتب التقسير فى مكان هيوط آدم إلى الأرض . قالقائلون بان Gall‏ كانت فى 
السماء يقولون إن آدم نزل بالهند وحواء بجدة وإيليس بالبصرة والحية بأصبهان . ولكن هذه 
الفرقة ليس لها من دا ع إن يتور اتسؤال كيف التقى آدم بحواء بعد ذلك وبيتهما آلاف الأميال . 
ولیس له علم بالاتجاهات ولا خبرة لعبور الأنهار ولم يكن قد استاتس من الحيوانات ما یُمکنه من 
عبور الصحاری والققار . والقائلون بهذا الرأى يقولون إن الله كان يطوى الارض لادم فى كل 
خطوة كذا ميل؛! وقرب أبن عمر المسافة فقال أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة . وكما سبق أن 
قلتا إن المرجح هو کون جنة الاختبار كانت فى عدن فى مكان مرتفع وحين أخرج آدم متها هبط 
إلى السهول اتضفضت . والأقرب إلى العقل أن آدم وحواء خرجا معاً وهبطا إلى الأرش فى 
مکان‌واحد . 

ويرجح ه .ج ویلز قى كتاب معالم تاريخ الانسانية ( ترجمة عبد العزیز توفيق جاويد ) أن 
مکانتلهور اول إسنان العصر الحچری الحدیت هو مکان ما من آسیا الجنوبية الغربية - وهذا 
الکان هو اليم ویتفق مع القائلین بان الچنة كانت فى عدن . 

كان pal‏ فى الجنة لا يشقى . فقد كانت العيشة رغداً . والرغد سعة الرزق وکثرته . وثمار 
الجنة كانت فى متتاول يده وموجودة فى كل مکان ٠‏ وحيث شاء . وام يكن يشعر بعطش SUNG‏ 
موجوده LY‏ متوافر ولا يحس برداً ولا زمهريراً . 

« إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى . وأنك لا تظمؤا فيها ولا تضحى » 

(IA A) 

« وكلا منها رغد حيث شئتما » . ve)‏ البقرة ) 

ونيهه الله تعالى إلى عدواة إبليس وأنه سيعمل على إخراجهما من الجنة . 

« فقلتسا يا آدم إن هتا عدى لك ولوجك . فلا یخرجنکما سن الجنة 
قتشقی» . (a NW}‏ 
XE‏ 


ومع كل هذا » تسى آدم التحذير وأكل من الشجرة , وأخرج من الجنة » ويد الشقاء . 

Gay‏ نلاحظ أن التحذير كان يصيغة المثنى . لكونه لادم وحواء . فی حين أن الشقاء كان فى 
صيفة المفرد المخاطب وهى آدم مما يحمل bead‏ أن je‏ أكبر من الشقاء سيكون من نصیب 
آدم لقوامته على المرأة ومسثوليته قى البحث عن معايش الحياة . وقد يكون فتشقی فى صیغة 
spill‏ والخطاب لالم ولكنه یتضمن حواء أيضاً لکوته هو الأقوى . وإذا شقى القوى فمن ياب 
أواى أن يشقى الاضعف آیضاً 

ويد يحسان بالجوع -ولم تكن الثمار فى متناول يده كثمار الجنة فكان عليه أن يتسلق 
الأشجار لیصل إلى الثمار . وظلما - فبحث عن الماء حتی اهتدی إلى تهر آي يئر - وشعر بلقمة 
الشسمس وحرّها فتحتمى بظل الاشجار . الشی» الرابع الذى كان له قى الجتة هوه ولا تعری » 
-- وحينما اقترفا المعصية ويدت لهما سوءاتهما غطيا أنفسهما بورق الجفة . وما كانت هذه 
الأوراق لتدوم بل جفت وتهرات ولعله اهتدى إلى جلود المیوانات كبديق أكثر دواماً وأكثر مناسبة 
.كذلك لعلهما بحثا عن كهف يلجان إليه حماية من البرد . ومن الحيوانات الكاسرة .وحیاء , 
ليشعرا بالخصوصية وهما يمارسان حياتهما الزوجية . 

وقال تعالى: « هو الذى خلقکم من نفس واحدة . وجعل عنها زوجها ليسكن 
إليها ١‏ فلما تغشاه؛ حملت حملاً خقيفاً فمرت به . قلما أثقلت دعوا الله 
ریهم؛ Gast ot‏ صالحا GUS.‏ من الشاگرین . غلما آتاهم! صالماً جعلا 
له شرکاء قيما تاهما . فتعالی الله عما یشرگون » . 


لكف .ذا الأعراف) 

ويقول الاگوسی : وهذه الآية عندى من المشكلات . 

وقال الامام أحمد فى مستده حدثنا عبد الصمد حديثا عن عمر بن ابراهيم حدثنا قتادة عن 
الحسن عن سمرة عن النيى SLE‏ . لما ولدت حواء طاف بها إبئيس وكان لا يعيش لها ولد 
فقال لها dace‏ عيد الحارث قإنه يعيش قسمته عبد الحارث فعاش هكان هذا نوعاً من الشرك 
بالله. 

ویواه الترمذی فی تفسیر آل عل نجاط عن شی بن عبد الصعد وقال هذا حدیت غریب 
لا تعرقه لا من حديث عمر بن ابراهیم . ورواه الحاکم شى مستدركة من حديث عبد الصمد 
مرفوعا . ثم قال هذا حدیث صحيح آلاستاد ,ولو أن آبو الامام gal‏ محمد بن أبى حاتم فى 
تفسيره خسعفه asl‏ بان الصحابى عمر بن ابراهیم هو الذى ذكره وقال لعله تلقاه من بعش 
أهل آلکتاب مثل کعب آووهب . 


وقال محمد بن اسحق بن سيار عن داوود بن الحصنى عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانتت 
حواء تلد لدم عليه السلام أولاداً قيعبدهم لله ويسميهم ميد الله وعبيد الله ونحو ذلك فیصیبهم 
الوت . قاتاهما إيليس فقال لی إتكما سميتماه يخير الذى قسمیانه لعاش . فولدت له ولد قسماه 
عبد الحارث . 

وقال عبد الله بن المبارك عن شريك بن حصيق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
أتاهما إبليس لعته الله فقال إنى صاحبكما الذى آخرجکما من Ball‏ - لتطیعانی أو لاجعلن له 
قرنى یل فيخرج من بطتك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن . يخوقهما . 
حملت الثانية فخرج ميتاً . أيضا . ثم حملت الثالثة قأتاهما قذكر لهما: قأدركهما حب الود 
قسمیاه عيد الحارث . 

وقد اعترض عدد من العلماء على تفسیر الآية بهذا الشكل السابق ذکره » إذ أن فيه نسبة 
الشرك إلى آدم وحواء : وآدم عليه السلام نبی معصوم عن الشرك ۰ فمثلا الإمام القرطبى ذكر 
هذا التفسير وبين عدم ارتضائه له وقال: ولحو هذا مذکور فى الإسرائيليات وليس لها إشبات ٠‏ 
قلا يُعول عليها من له قلب . ويقول اين کثیر فى تفسيره - وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم 
آنها من آثار أهل الكتاب . 

وقد وصف این كثير الحديث الذى ذکو فى هذا الوضوع أته حديث شاذ وآن عمر بن 
إبراهيم الذى رواد قال عنه آبو حاتم الرازى: لا يحتع به . كما قال إن الحسن - المذكور فى 
سلسلة روأة الحديث - قمس لاية يقير هذا د ولو كان هذا الحديث هنده محفوظا عن رسول الله 
ع لما عدل منه إلى تفسير آخر . قهذا يدل على أن الحديث موقوف على الصحابى ویحتمل 
أنه تلقاه من بعض آهل الکتاب مثل كعب أووهب أبن منبه . 
٠‏ وأما التفسير للأية الذى قال يه الحسمن ٠‏ فقد ذكر أن محمد بن ثور عن معمر قال الحسن : 
عنى بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده يعنى اليهود والتصارى . رزقهم الله ثولاداً فهودوا 
ونصرو؛ .وهی بهذا يشير إلى قوله AE‏ « ما من مولود. إلا ويوكد على الفطرة قأیواه یهودانه أو 
یمچسانه . ويقول ابن كثير: ونحن على مذهب الحسن البصرى أنه ليس المراد فى الآية آدم 
وحواء . وإتما المراد من ذلك المشركون من ذريته ولهذا قال الله تعالى: 

« فتعالی الله عما يشركون » 


أن يطيعاه قخرج ميتاً ثم 


علعل معا يؤيد ما ذهب إليه ابن كثير هو الآية التالية لذاك: 
« آیشرکون مالا يخلق شیثا وهم يخلقون . ولا يستطيعون لهم تصراً ولا 


آنفسهم یتصرون » . )40 = Vy‏ الامرات ) 
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قهذا إنكار من اثله على المشركين #لنین عبدوا مع الله غیره من الاستام وا لاوثان وهی 
مخلوقة لله ولا تملك شيئاً من At‏ ولا تضر ولا تتفع , 

وحن الحسن وقتادة أن ضمیر جعلاً وآتاهما یمود على النفس وزوجها من ولد آدم لا إلى آدم 
وحواء علیهما السلام » وهو قول الاصم" ویکون للعنی قوله تعالی: خلقكم من نفس واحدة ء 
خلق كل واحد منکم من نفس واحدة وخلق لكل نفس زوجاً من جنسها فما تفشاها محملت جعلا 
له شركاء - فسمیا عبد اللات وعبد العزی وغیر ذلك . ولقاك كان القول « فتعالی الله عما 
یشرکون » بصيفة الجمع يدل على عدم تعلق الآية بادم وحواء . 

وعن أبى مسلم أن صور الآية لادم وحواء كما هو الظاهر » بقوله وهى الذى جعلكم من نفس 
واحدة وجعل منها زوچها . وافقطع الحديث . ثم خص المشركين من أولاد آدم بالذكر + 

وفى رأينا أن أول ية : هى الذى خلقکم . خطاب لجمع فهو لیس موجها لدم وحواء والجمع 
المخاطب هم ولد هذه التفس وزوجها ويبين الله لهم أنهم خلقوا من نفس واحدة وجعل متها زوجها 
. ثم تكاثرت الذرية . وأن كل زوجين ٠‏ حيثما تحمل الأنثى يدعوان الله إذا آتاهما صافحاً 
سيكوثان من الشاكرين . فما إن يأتيهما الله صالحاً حتى يجعلان له شركاء سواء فى التسمية 
أى فى غيرها . وفى نهاية الآية يكون الخطاب ثانية إلى الجمع - من ذرية آدم - فى قوله 
فتعالی الله عما يشركون ولم يقل عما يشركان - حتى لا يختلط الأمر على القارىء فيظن أن 
المقصود بالشرك هی النفس الأولى وزوجها cst‏ آدم وحواء . 

وعلى كل حال فإنها تبين أن الشيطان لم يكن ليكف عن ملاحقة أدم وحواء حتى بعد 
[خراجهما من الجنة إذ أنه توعد بنيه آیضا . لقوله مقاطيا الله عز وجل . 

م قال أرأيتك هذا الذی کرمت على . لثن اخرتن إلى يوم القيامة لاحتتکن 
قریته إلا قلیلا » . 35 - اسراب ) 


ولاشك أن وسوسة الشیطان كانت المحرض لقابیل حتی يقتل #خاه‌هاییل . 
قصة هابیل وقابیل : 


وتذکر جل الکتب قصة هابیل وقابیل على النحی التالی: 
هی آدم حواء يعد مهبطهما إلى الارض فولدت له قابیل وتوأمته (قلیما . ثم هابيل وتوامته 
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لبودا فى بطن واحد وكان بينهما سنتان فى قول الكلبى .ولا بلقوا مبلغ الرجال آدرکوا أمن الله 
تعالى: أن يتزوج قابيل من لبودا توآمة هابيل ويتزوج هابیل ‏ من إقليما توأمة قابيل . وكانت 
توأمة قابيق - إقليما - هى الأجمل فاراد أن یستاثر بها لتفسه . فقال له دم إنها لا تحل له , 
فرفض قابيل . فقال آدم . قربا قربانا . فایکما UB‏ قربانه فهو أحق يها . 

وکان قابیل صاحب زرع . ققدم ممپرة من الطعام من أردا زرعه . وکان هابیل راعیا 
صاحب ماشية . فقدم كبشا سمینا من خيار ماشيته . ووضعا قربانهما على الجبل . فنزلت نار 
من السماء فاکلت الکیش › ولم تأكل قربان قابیل . قتزلوا عن الجبل وتفرقا . وقد آضمر قابيل 
فى نفسه قتل آخیه . 

« واتل علیهم نبا اینی آدم بالحق إذ قریا قریانا . فتقیل من آحدهما 
ولم يتقبل من الاخر . قال لاقتلتك . قال Gof‏ یتقبل الله من التقین . لخن 
پسطت إلى يدك لتفتلتی ما GT‏ بیاسط یدی إليك لأقتلك . إنى آخاف الله رب 
العالمين . نی apt‏ أن تیوه بإثمى وإثمك فتگون من أصحاب التار وذلك 
جزاء الظالمين . فطوّمت له نفسه قتل UAT‏ ففتله . فاصيعح من 
الخاسرين » . {lhl ۲۰۰ WV)‏ 

وقد اخطف فى كيفية قتلة . فقال بعضهم ضربه يحديدة . ولكن يرد هذا الرژی أن الحديد لم 
يكن معروفاً فى هذا الوقت . ويقال إن إبليس تمثل له وأخذ طيراً فوضع رأسه على حجر ثم 
شدخه بحجر آخر . وقصد قابيل LAT‏ وهو نائم فرفع صخرة فشدخ بها رأسه قمات . قلعا 
قتله لم يدر ما يصع يه . 

« قیعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوءة أخية . فقال 
يأويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا القراب فاواری سوءة أحى » قأصبح من 
الخادمين »2 (۲۲ - اتائة ) 

فبحث الله غرابین . قتل آحدهما الآخر . فحفر له » ودفته برچلیه ومتقاره . قعلم كيف پصتع 
أخيه . قحقر فى الارض قبرأً GAY‏ » ووضعه فيه » وواری عليه الترآب . 

وتقول التوراة تکوین - إصحاح ٤‏ - ۸ ( وقد سيق ذكر ذلك فى القدمة ) 

ققال الرب لقايين ين هاييل أخوك . فقال لا أعلم . أحارس أنا للضی؟ فقال ماذا شعلت؛ 
صوت دم أخيك مسارخ إلى من الأرض . فالآن ملعون أنت من الأرض التی فتحث فاها لتقبق 
دم آخيك من يدك . متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها . تائها وهارياً تكون فى الارض . 
فقال قايين للرب: ذتبى أعظم من أن يحتمل إنك قد طردتنی اليوم عن وجه الأرض . ومن وجك 
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أختفى وأكون تائها وهارياً فى الأرض . قيكون كل من وجدنی يقتانى . فقال له الرب لذلك کل 
من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه « وجعل ألرب لقايرن علامة لكى لا یقتله كل من وجده . 
فخرج قايين من لدن الرپ وسكن فى أرض نود شرقي عدن . 

ومعنى هذا آن الله سبهاته وتعالى آراد آلآ يُقتل قابيق انتقاما لقتل هابيل . حتى يظل حیا 
يتعذب يذنيه » ويشقى فى فلاحة الأرض فلا تعود تعطية غلتها وثمارها . ویظل بقيه حياته 
هارياً وتائها قى الارض . 

ومن الاقوال العی لا يعتد بها ١‏ وما قاله آیضا الضمحاك عن ابن عباس : أته مکث يحمل 
آخاه فى جواب على عانقه سنة حتی آنان - فا الرائحة يظهن بعد آیام قليلة فلا یعقل أن 
یتحملها أحد . كما أن لفظ القرآن الكريم فبعث الله . فالفاه تدل على الترتیب والتعقیب من غير 
ترا . 

ومن الاسراتیلیات أيضياً الروية عن دهب: أن الأرض لشفت دم آبن آدم القتول . فلعن أبن 
تدم الأرهضى . فمن أجل قلك لا تنشف الارخس Les‏ يعد دم هابيل إلى يوم القيامة . 

ولعل هذا القول وضعه الأقدمون لتعطیل ظاهرة أن الاءوالسوائل الأخرى تتشرب فى آلارض 
بيتما يطل الدم لا يتشرب . ولكن ماليا يقس لنا العلم تفسیر هذه القلاهرة . لیس بسيب لعن ابن 
آدم لأر . بل بسبپ أن الدم فيه مواد تجعله يتجلط بمجرد ملامسته التراب ومتى تجقط الدم 
لا يمكنه التسرب فى مسام الارض . 

وتعيد هنا ما سيق أن قلناه قى المقدمة ‏ من أن نظرة بنى اسرائیل لاله » فيها نزعة إلى 
التجسيد . يتضح ذلك فى قول قابين ثلرب: من وجهك أختفى!! فى حين يؤكد القرآن الكريم على 
إحاطة حلم الله بكل شىء فى قوله تعالی: 

pile «‏ القیب والشهادة الکبیر التعال . سواء عنکم من Sued‏ افقول ومن 
جهر يه ومن هو مستخف یاللیل وسارب بالنهار » . 


(۱۰۹ - اوعد ) 

فمهما هرب قابيل فهو لن - یختفی عن علم الله . 

ومن تخلرتهم التجسيدية لاله آنهم يخاطبوته کا يخاطبون البشر . من ذلك ود قابيل على 
الرب لما ساله عن هابیل . فقال لا أعلم , أحارس أنا لأخى؟ وهو سوال استتكار لا يليق من عبد 
فى حضسة ره . وهذا من دلالات تحريفهم للتوراة التى أتزات على موسى عليه السلام . 

وهكذا کان دم هابیل آول دم آریق على الارض من دم ولد آدم - وقال الامام أحمد حدثنا 
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آبو معاوية عن آخرين عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ته د لا تقتل تفس خلا إلا 
کان على أبن آدم الأول کقل من دمها . لآنه كان آول من سن القتل ٠»‏ 

وحدیت آشر روى عن عبد الرازق عن معمر عن الحسن قال قال رسول الله GE‏ « إن الله 
ضرب لكم ابنی آدم مثلاً » فخلوا من خيرهم ودعوا شرهم » . 

ويقال إن عمر هابيل وقت آن فل كان عشرين سنة . ويكون عمر قابيل آنذاك اكنتين 
وعشرين سنة لانه أكير من خیه يعامين , 

وقال سالم بن أبى الجعد لا قتل آبن آدم أخاد » مكث آدم ماثة سنة حزیتا لا یضحله » ثم 
آثی فقيل له ء حياك الله وپياك أى أضحكك . وبشر بغلام . قعند ذلك ضحك . 

وطاف آدم على امرآته فولدت. غلاماً يدون آخت . وقالت إنه قد وّهب لها خلقاً من هابيل الذى 
تل وسسَمّى شيث ومعناها « هبة الله » . وكان عمر آدم يوم أن ولد شيث مائة وثلاثون سنة . 

Cl‏ ما نسب إلى آدم عليه السلام من قول الشعر یرثی به هابيل فهو أيضما من الموضموعات 
إن الشمعر ممتوع على الأنبياء قياساً على ما قيل فى حق رسول الله که . 

« وما علمناه الشعن وما ينبقى له » . ( ۹-یس ) 

وان قيل إن ذلك كان خصوصية للمصطفى حيث كانت معجزته هی القرآن وحتى لا يختكط 
الامر على القاس ۰ إلا أن الآيات التالية تجعقه أيضا ممتنعاً على ياقى الانبیاء لما قيه من 
ميألفات وغزل ومدح وهجاء وهو ما لا يليق با لأتبیاءوعصمتهم . 

« والشعراء يتيعهم القاوون . ألم تر أتهم فى كل واد يهفهون › وأتهم 
یقولون مالا يفعلون » . ( ۲۳-۲۷ الشمراء ) 


هل كان pal‏ نییا أم Yous‏ 


روی ابن حیان فى صحيحة عن آبی ذر قال قلت يارسول الله كم الانبیاء قال Tike‏ وعشرون 
آلفا . قلت یارسول الله من كان ژولهم قال آدم . قلت یارسول الله نبي مرسل . قال نعم . 

وفی حدیث آخر بتفس الاسناد أنه أزٍل عليه خمسون صحيقة , 

وقال الطیراتی حدثنا نافع بن هرمز عن عطاء بن آبی رباج من ابن عباس قال: قال رسول 
عه . آلا أخبركم بأقضل اللائكة جيريل . وأفضل التبيين . آدم . . الخ وهذا إسناد ضعیف 


فان تافعاً أبا هرمز کذبه ابن معين وضعفه أحمد وآبو زرعه وأبو حاتم وغيرهم . 

وتقول بعض الروايات أن عدة صحف آنزلت على آدم وأن بعضداً منها أنزل آیضا على ابته 
شیت وكان آدم قد استخلقه من بعده وعهد Call‏ وعلمه عبادات ساعات التهار واللیل .وبالطيع 
فان آدم كان يعظ بنيه وأحفاده وذريته . ويحثهم على طاعة الله وعیادته . 

وبلغ آدم عمره الذى قدره الله له . 

وفی حديث عن این عباس وأبى هريرة مرفرعاً أن عمر آدم اكتتب فى اللوح المحفوط ألق 
اسنة ,وهذا يمكن آلا يتعارض مع ما ورد فى التوراه من أنه عاش ٩۳۰‏ سنة إذ يمكن التوفيق 
بين الرقمين من أن ٩۳۰‏ سنة شمسية تساوى ۹۰۷ سنة قمرية ویضاف إلى ذلك ۶۳ سنة فترة 
مقامه فى الجنة قبل خروجة منها على حسب ما ذكره أبن جرير فيكون الجميع آلف سنة . 

وتوفی آدم عليه السلام يوم جمعة . وماتت حواء بعده بسنة واحدة . وقال أبن اسحق وغيره 
إن الله بعث الملائكة غسلته وکفنوه فى ثلاثة كياب ثم لحدوا له ودفنوه ؛ ثم قالوا لمن حضروا: 
هذه ستة ولد آدم من بعده . 

ويقال إن قبره كان فى کهف وكان بتوه وأحفاده یزورون تبره ويذكرون الله عنده وظلوا على 
تعاليمه وشريعته زمناً Sy.‏ هذا لم يكن ليستمر طويلاً فقد كان الشیطان يتريص بهم , 


۳ 


أبناء آدم 


« يأيها التاس اتقوا ربكم الذی خلقكم من نفس واحدة وخلق متها زوجها 
ويث منهما رجالا كثيراً وتساء > )= انساء ) 

وقال أهل العلم LAL‏ السلف بان حواء كانت تلد لادم توأمين فى كل بطن غلاماً وجارية لا 
ابته شيث فقد ولدته منفرداً . وكان جميع من ولدتهم حواء أربعين ذكر وأنثی فى واحد وعشرین 
بطناً أولهم قابيل وتوامته [قلیما وآخرهم عبد الفیث وتوامته أمة الغیث . 

وقد عاش آدم على الآضى ٩۳۰‏ سنة ( ۹۰۷ سنة قمرية ) وماتت حواء بعده پسنة واحدة . 

وعدد ۲۱ ولادة فى ٩۳۰‏ سنة تعتبر قليلة جداٌ . فإن قى الریک» فى عصرنا الحالی من 
تصل ولاداتها إلى ۱۵ ولادة فى عمر لا يزيد عن الستین أو السبعین ماما - 

ولهواة المسائل الحسابية سوق الأرقام التالية: 

لو فرضنا أن عدد الولادات استمر بمعدل ۲۰ ولادة لدة ۲ أجيال ثم نقص coll‏ معدل ۱۰ 
ولادة Sub‏ ۲ أجيال انتالية . ثم نقص إلى ۱۰ ولادات لمدة ۲ آجیال أخرى ثم إلى ۵ ولادات فقط 
لثلاثة أجيال أيضا . لو فرضنا ذلك وهو فرض معقول جداً لوصلنا إلى نتيجة غريية . 


آدم وجواء Ye‏ 
chal‏ الأول : ۲۰ ولادة × ۲ تؤام = .۶ 

وهابيل قتل وحوضا Ge‏ شید fee‏ 
الجيل الثانى -4فرد + ۲ = ۲۰ أسرة نيدأ يها الجيل الثاني 


ile ۲‏ 
۰ اسرة × ۲۰ ولد 


ونفترض أن کل سرد 

الجیل اكثالك ۰۰ ؛ قرد 

الجیل الرايع ۰ أسرة × ٠6‏ طقل 

الیل الخامس ۰ أسوة× ۱۵ طفل 

الجیل اتسادس ۱۱۲,۰۰ سرة × ۱۰ طفل 

الجيل السایم ۸۶۰,۰۰۰ أسرة* ۱۰ طفل 

الجيل الثامن ۰۰ ۲۰۰,۰, ٤‏ سرة × ۱۰ طقل 

الجیل التاسع ۲۱ ملیون آسرة × ۱۰ طفل 

الجيل الماش ۰ -۱ مكيون أسرة × ه طفل bi‏ 

الجيل الحادی عشر ۵ TAY,‏ ملیون آسرة × ه طفل ee‏ ۱۳۱۲ 

الجیل الثاني عشر ۲۰ ,1۵1 ملیون أسرة × ه ors file‏ ۲۲۸۲۵۰ 
۲ ۳۸۱۰۰۹۹ م 


YY 


أى آنه فى مدى أثنى عشر جيلاً وصل عدد ذرية آدم أكثر من ۵ مليارات وهو يقارب عدد 
السکان الإجمالى لجميع شعوب الكرة الأرضية فى وقتنا الحالی . بعد ٠١‏ وى ۲۰ ألف سنة من 
عهد آدم . فلايد أن تسبة الوقیات کانت مرتفعه جدا جد . 

لقد أدرجت هذه المسالة الحسابية لأن البعض قد يستبعد أن يكون كل شعوب الارض هم من 
نسل آدم وحواء , ولكن الحساب يؤيد أن ذلك ممكن جد . 

تعود إلى آدم وحواء ول نزوثهما على الأرض وبالطبع كان أكلهما كله فاكهة الأشجار 
الناضسجة - وظل على تلك عددًا من السنين . ولابد أن الله ألهمه استتناس الغنم وزراعة 
الحبوب . فتهن ترى أن بعض أنواع النمل تزع فى جحورها أنواعاً من الفطريات ( ميش 
الغراب ) لتتغدّى عليها . ودعلم Lead‏ أن أنواعاً من التمل تقوم بتريية حشرت امن وتغذيتها 
وتعمل على تکاثرها وجلب لبنها لتتغذى علیها - ( شکل ۱ ) . 


شكل ۱ - يعلب بعضى التمل حشرة المن ( 4لبقر ) 


ولاشك أن آدم اهتدی أيضا إلى زراعة الحبوپ وكذلك إلى رعی الأغنام وأكل لحومها . وقد 
رأينا قى قصة ابنى آبم أن قابيل كان يزرع الحبوب وأن هابيل كان يرعى الأغنام . 

ويمولد الأيناء الأول لادم . بدأت نواة « القبيلة »ى « المجتمع ۰. 

ويخطف البشر هن الحیوانات فى هذا افجال . قالولید من قطیع الغنم أو البقر - بعد بضع 
ساعات من الولادة - يهب منتصباً على قوائمة الأربع ویمشی مع القطيع . صحیع أنه يلازم 
أمه التی ترضعه لعدة أشهر ولکنه سرعان ما یتعلم الأكل ويمكنه الاعتماد على نقسه ویستقل هن 
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آمه LK‏ . وقد تتقطع صلته بها OE.‏ من الأب , قلا شعور بالأبوة الا فى الحیواتات التی 
يتلازم فيها الذکر والانشی طول حیاتهما . المهم أن الحيواتات يمكنها الاستقلال بنفسها فى 
فترة مبكرة من العمر , ون كانت غالبية الرئيسيات تعيش فى « قطعان » آی « مجموعات » 
تسهل لها محاصرة قريسة واقتناصها لاکلها . 

ولكن البشر يكوتون « مجتمعات » . وأحد العوامل التى تحتم « الحياة الاجتماعية » للبشر 
يتمثل فی الوقت اللازم لتربية الأطفال الآدميين . فقترة الرضاعة تمتد إلى عامين »ون كانت 
تقل فى بعض الأحيان عن ذلك بیضعه آشهر . كذلك فإن تعلم الشی يحتاج إلى الإعتماد على 
الوالیین . ثم یتعلم الطفل الكلام من طريق محاكاة الأصوات التى تصدر عن الوالدين . ثم 
يتعلم اللغة بالريط بين ی ما وكلمة ما » أى يتعلم أسماء الأشياء . وهذه هی الَلّكة التى 
أودعها الله فى آدم وينيه حينما قال « وعلم pal‏ الأسماء كلها » فلم يكن العلم مقصورا 
على آدم فقط st‏ آدم وحواء معاً . بل Ble OSS‏ مودعة فيه لإطلاق الاسماء على الأشياء التى 
یراها . وتتملكنا الفرحة ول ما ينطق أولادنا « بایا »و « ماما »ونيد فى تعليمهم هذه يد وهذه 
رجل وهکذ؛ » ويختزن الطفل قى عقله , كل ما يتقوه به والداه من أسماء للأشياء المحيطة . حتى 
یتعلم الأسماء كلها!! أسماء عالمه المحدود . وكلما كبر واتسع عالمه تعلم آسماء جديدة . وان قابل 
أشياء لم تعرض له من قبل أشار والدیه ليعرف اسمها . وإن کان شيئًا لم یره التاس من قبل . 
وضعوا له اسماً یعرفوته به . 

رحتی يعد أن یتعلم الطفل الاکل والشی واللغة » يجد نقسه عاجرا عن الوصول إلى الغذاء 
هى قمم الاشجار أو تهيتة الطعام من الحيوب . ویمکن القول پانه لا يمكن للاطفال من بنی 
البشر أن یصبحوا مستقلين معتمدین على أنفسهم قبل بلوغ سن الإثنى عشر Lele‏ . وخلال 
هذه القترة الطويلة من تكويته يخال على صلة مستمرة وقوية لیس بوالدیه فقط . . بل 
وآخواته » سواء من کانوا أكير منه سنا أو أصغر مته . ومن خلال هذه المعاشرة الطويلة تنتقل 
إليه خبراتهم . ویلمس فاندة ذلك ويميل إلى اثبقاء داخل الجمومة . ومن الطبیعی أن تکون هتاك 
اختلافات قى الطباع والیول وبالتالی تحدث اختلافات فى الآراء . وصدامات وصراعات نتيجة 
رغبة أحد الاطراف الاستتثار بعيزة دون فرد آخر . 

وهذا حدث فى الچتمع الأول » مجتمع آدم وحواء , وقد بلغ قابیل وأخته سن الثائية 
والعشرين وهابيل وأخته سن العشرين وأراد قابيل الاستئثار باخته توأمته 2 مع أن ذلك كان 
عمتوعاً . وقد سيق تقديم القصة . وقتل قابیل آخاه هاييل وكان هذا من عمل الشيطان 


عرسرسته تمشیا مع قول إبليس : 
« لازینن لهم فى الأرض . ولأغويتهم اجمعین » . 43 الحجر ) 
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ومن الطبيعى أن قابيل بعد أن قتل أشاه هابيل . شعر ببشاعة جريمته . ولم يكن ليتحمل 
تظرات آبویه .ولا نظرات إخوقه المستنكرة لفطته . وخرج هارباً قى الأرض خوقاً من أن يقتله 
آحد إخوته انتقاما Bak‏ هابيل . 

وتقول التوراة: فخرج قأيين من ادن الرپ وسكن فى أرض نود شرقى عدن . 

وحشى بدون هذه الجريمة . فما كان لبنى أدم وأحفادهم لیبقوا فى مكان واحد . قلقد رأينا 
فى السالة الحسابية السابقة أنهم - بعد ثلاثة اجیال فقط - ولو افترضنا الجيل عشرین سنه 
cel -‏ بعد ستين سنة وصل عددهم إلى ٤٤٤١‏ فرد) . ولم تكن البقعه التى نزل بها آدم وجواء 
كل هذا المعدد ولا لعشئرة , فكان لابد وأن ينقسموا جماعات وترتحل کل جماعة سعیا وراء 
مکان جديد تتوافر فيه مقومات المعيشه من آکل وشرب وآماكن للسكتى . فان كان آدم وحواء قد 
وجدا کهفاً يأريان إليه - يحتميان به من اليرد . . وحماية لهم من الحيوانات الفترسة , قما 
كانت الکهوف لتتوافر لهذا العدد الكبير قى مکان واحد . وهكذ! كانت العوامل ألتى تحدد عدد 
الجماعة هی الإمكاتات الغذائية وتوافر المأوى . وليس من المحتمل أن أى وحدة من وحدات 
الجتمعات الأولى كان يزيد عددها عن ۲۰۰ فرداً بل افحتمل آنها كانت أقل من ذلك بكثير . 
وهكذا كان لابد أن پنقسم أبناء اتجیل القالت ( 4447 ) إلى حوالی أثنين وعشرين وحدة يرتحل 
أغليها وتبقی الوحدة « الأم » فى مکانها . ون كان قابيل قد ارتحل شرقاً بعد ارتكاب جريمته 
فلاید أن جماعات أخرى اتجهت غرباً و شمالاً . ووجب علينا أن نذكر hee‏ عن جغرا 
حتی تعرف أى الطرق سلكت هذه الجمومات فى ارتحالها وهجرتها . ونيدأ بتبذة عن الأرض 
ونشاتها . 


الأرض : 

لا یهمنا هذا كيف نشات الارض . هل نتجت من تكثف سحابة من الغبار الموجود بين 
الكواكب وتقاريت ذراته فارتفعت درجة حرارته . أو أن نجما كبيرا مر قرب الشمس فجذب جرا 
من مادتها » انتثر وتكونت منه الكواكب السيارة التى تدور حول الشمس ومن بينها الأرض . 
فكل النظريات تؤكد أن الأرض بعد تكوينها كانت كتله من الحجارة وا معادن السائلة وبمروى 
الزمن برد سطحها وظهرت به تجاعيد . فظهرت الجبال وقيعان المحيطات التى امتلأت بالاء 
عند تكثف بخاره | لحیط بالأرض . 

ومرت على الأرض أزمثة لا يعلم مداها إكى الله سبحانه وتعالى ولا يلم طول أليوم | هو . 
ولكنه - كما آخبرتا جل وعلا . 


To 


« خلق الارض فى يومين » . (shad ٩(‏ 
ولا يعلم آحد ما طول اليوم من هذه الأيام . 
« وان يوماً عند ريك کالف سقة مما تعدون » . ( ۷ الحم ) 
د وتعوج IU‏ والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسین ألف سته » - 
(golek £}‏ 
ولا شك أن هتاك - فى علم الله - أيام آخری أطول من ذلك بكشير يصمل طول اليوم إلى 
حدما اس بل يلي وت توس یی وس الو لني سای إا قري 
لاا 
وتمكن العلماء من دراسة صخور الأرض ومعرفة الأحقاب التى مرت بها الأرض وقسموها 
إلى حقبة ما قبل الحياة .وهی ما قبل ۳۵۰۰ مليون سنة . وكانت الأرض لاتزال ملتهية . فلم 
يكن من آلمکن آن کی علیها Slaw col‏ . 
ثم بدأت الارض تبرد . ويدأت آنواع الحياة تظهر علیها تياعاً حسب ملاءمة درجة الحراوة : 
وترکیب الجی المحيط بالارضی . كل ذلك ليضع الله ؛لأقوات فى الارض . 
« قل ائتکم لتكفرون بالذى خلق الارض فى يدمين وتجعلون له اتداد! ذلك 
رب العالمين . وجعل فيها رواسى من فوقها ويارك فيها . وقدر فيها ژقواتها 
فى آريعة يام سواء الساتلين » . (۱۰-۰ (abet‏ 
وكانت المعادن فى باطن الارض من ذهب وفضمة وقحم . وردمت معض اليحان يما فیها من 
ee‏ کا eles aa‏ ولت يشان ی رار ا 
« وهى الذى سكن البحر لتأكئوا مته لحما طريا » . 


(dative) 
. وظهرت النباتات على اليايسة‎ 
. » وجتات من أعناب والزيتون والرمان متشايها وقیر متشايه‎ « 
الاتمام)‎ 4( 
ثم ظهرت الثدبيات‎ 
» د والقیل واليغال والحمير لترکیوها وزينة ويخلق مالا تعلمون‎ 
الفحل)‎ ۸( 


۳۹ 


كل ذلك تمهيد لظهوو خليفة الله في الأرض وهو الاڻساڻ . 

وكاتت الارض تتعرض فى يعض الأوقات إلى انخفاض شديد فى درجة الحرارة وتتكون 
طبقات من الجليد تفطی Mek‏ كبيرة من الكرة الأوضية . ثم تدفا الارض ويتصهر الجليد 
ويتحول إلى ماء وتفیض الانهار وتعتلیء البحار والمحيطات . ويقدر العلماء أن أربعة عصور 
جليدية قد مرت على الارض وکان آخر هذه العصور الجليدية فى قمته منذ ۲۰ ألف سنة 
تقريبا . وکان نزول آدم ol‏ الارض فى بداية فترة الدفه بعد العصر الجليدى الرايع - مقذ 
احوالي ۲۰ - ۱۵ Lal‏ سنه 

وكما تری من شکل ۲و۲ فإنه أثناء العصر الجلیدی . يتيخ ماء البعاو والمحيطات وبدلاً من 
سقوط الطر . پسقط برد , وتتراکم الثلوج . فتقل میاه البحار والحیطات وتنکشف الأجزاء 
الضحلة من قیعانها , وبعض الضایق الحالية تکون وقتئذ آرضا جافة یسهل إجتيازها . 

وكما يتضح من شکل ۶ أن مضيق باب الندب لم يكن موجوداً . بل كان أرضا يابسة 
يسهل إجتيازها ؛ وكذلك مضيق هرمز . 


سبق أن قلنا إن قاييل ا قتل هابيل فر هارياً فى اتجاه الشرق . فى طريق الهجرة رتم ١‏ 
OS‏ أرض تود شرقى عدن ولكن مع تكاثر بتی آدم وأحفاده تبعه آخرون وكلما تكاثر العدد 
اندفعت الهجرات كما فى الشكل حتى وصات إلى مكان مضيق هرمز وعيرته إلى جنوب آسية . 
ثم إلى جنوب شرق آسیا ثم استرائیا كما فی شكل ه . 

ولايد أنه قد إندفعت هچرات أخرى إلى وسط أسيا ثم عير مضيق برنج إلى الأمريكتين 
ويكون فی هذا تفسیر لوجود بعض من پتی آدم عند اکتشاف هذه القارات ت قیما يعد ae‏ 
ثلرد على من يدّعون أن سكان أستراليا الأصليين والهنود الحمر بأمريكا قد انحدروا من آدم 
آخر غير سیدنا آدم ۰ وزعموا أن ذلك يؤيد نظرية التطور , 

ومن هذا الشكل ری أن من عمروا چنوب وجنوب شرق آسيا واسترالیا كانوا من نسل 
قابيل ٠‏ وهى آماکن لم يظلهر فيها تبى آورسول .وهذ! يتفق مع العقل . فما كان الله لیجعل من 
تسل قاتل أخية نبيا أو رسولاً . 

[لطريق اثثانی لهجرات بنى آدم بعد تکاش‌هم » كان غريا . عبر مضيق ياب المتدب الذى كان 
bile‏ ولابد أن أبناء شيث بن آدم وأحفاده قد اتختوا هذا الطريق ولا جابهتهم جبال إثيوييا 
المرتفعة ساروا شمالاً بجوار الساحل الفرپی ثلبحر الأحمر وکما سنفصل فيما بعد ۰ قإتهم 
وصلوا إلى وأدى الثیل الخصيب وعمروه ثم ظهر فيهم إدريس عليه السلام . 


YY 


1 - مهاه اليس تتيشر شم تعود ]ليه ثانية فهر 


ade oes‏ من میاه الامطار يتجمد 


ج ذروة عصر جليدي - طاقية الج تزيد وسطيع البحر ینفنش 
المضيق يجف ريصيم Luly‏ والهزيرة تصيح شا جيل 


شکل ۲ - Galli‏ سطع البح فى المسرن الجليدية 


۳۸ 


شكل - ۳ - منطقة البعر المتوسط والشرق الاوسط 
فى أخى العصور الجليدية 


۳۹ 


[Î ir" f کی‎ wm rf se fer 
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هکل ٠‏ - البجرات الكبري النجومات البشرية 
الاجاء المظاله كانت لراضی بابسة فى المصون الجليدية 


U 


وکان الطريق الثالث للهجرات من عدن . هو شمالاً بحذاء الساجل الشرقى للبحر الأحمر . 
حتى وصلوا فلسطين والشام . ثم آسيا الصغرى adh‏ 
قلنا إن قابيل وبنيه ساروا شرقاً . وأصبحوا بعيدين وغیر مختاطین بابناء ممومتهم الذى 
کانو) یسکتون قرب قير آدم . ولم يكوتوا ليستطيعوا أن يذهبوا ليزوروا قبر جدهم . وتضایق 
قولاد قابيل . ولعل أحدهم قال : إن لابناء أعمامنا ما يطوفون حوله ويعظمونه وأتتم مالكم من 
شیی» isis‏ لصانعه لكم وصتم لهم صنما . وراح آبناء قابيل يطوفون حوله يبكون آدم . 
ویمضی الوقت تناسوا ذكر الله وذکر pal‏ . وكانت هذه بداية عبادة الأصتام . 
ولاشك أن وسوسة الشيطان کان لها دور كبير فی هذا الضصلال فهو الذى توعد ہنی آدم . 
« قال أرأيتك هذا التى كرمت على . لئن آخرتن إلى يوم القيامة 


لاحتنكنٌ ذريته إلا قليلا . (gt Wy‏ 
وقال « لازیتن لهم فى الارض ولاغوينهم أجمعين » . ( ۲۹ {pall‏ 


وتال « لأقعدنٌ لیم صراطك الستقیم . ثم لاتینهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم ومن آیمائهم ony‏ شمائلهم . ولا تجد أكثرهم شاکرین » . 
wy‏ الأمرافاع 
وغى القابل كان الإلتجاء إلى الله هو الملاذ من وسوسة الشيطان وغوايته لقوله تعالی : 
« إن حيادى ليس لك عليهم سلطان إلا من إتبعك من الفاوين » . 
ty)‏ السیر ) 
وکلما بعد الناس عن الطریق الستقیم وضلوا - أرسل الله الرسل والنبيين مبشرین ومنذرین 
- يهدون التاس إلى الصراط المستقيم . 
« إذ جاتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم آلآ تعيدوا إلا الله » . 
(stand 16}‏ 


وكات أول الرسل call‏ جاء ذكرهم فى القرآن #لكريم معد آدم هی إدريس عليه السلام إل أنه 
من المحتمل قن ud‏ .ین آدم كان نبيا - ون لم يقص القرآن الكريم عنه شيئاً . 


۶۲ 


شيث عليه السلام 


لا تذكر الكتب التى کتبت قصص الأتبياء شيئاً عن شيث - ابن آدم - فهی لا تضعه فى 
عداد الأنبياء - ولكن ورد حديث لأبى ذر عن رسول الله AB‏ أنه قال : إن الله أنزل ماثة 
صحيفة وأريع صحف ء على شيث خمسين صحيفة + . 

ونزول صحف على شيث تجعل منه نبياً - بل ورسولاً آیضاً حسب ما هو معلوم من تعريف 
الأنبياء والرسل (صى ۲ - المقدمة) . 

وعلى ذلك يكون شيث ممن قال عنهم القرآن الكريم : 

«ورسلاً لم تقصصيهم عليك » . VE)‏ الاسام 

ذ لم يرد شىء عنه فى القرآن الكريم . 

آما لماذا لم يرد شىء عنه فى القران الكريم فلمل سيرته مع القوم لم يكن فيها ما یمکن 
استخلاصه لیکون عبرة لغیرها من الأمم - وذلك هو الهدف من القصص القرآنی ثقوله تمالی: 


> لقد كان فى قصصهم عيرة لأولى الالباب > . (۱۱۸-ییست) 
وکان فى میلاد شيت خصوصية تمیز بها على باقی إخوقه - إذ ود منقردا . وکان کل 
إخوته يوادون ومع كل واحد منهم أخت له فى اليطن الواحدة إلا شيثاً . ولد منفرداً . 
ومعنی شيت هية الله » وسِسَمياه بذلك نهم رقا به بعد أن فتل هابيل . 


وفى هذا تقول التوراة - إصحاح ۶ . 

وعرف آدم امراته . قولدت إيناً ودعت اسمه شيثأ , قائلة GY‏ الله قد وضع لى نسلاً موضاً 
عن هابيل لآن قابين كان قد قطه . 

وفى الإصجاح ه تقول : 

وعاش آدم مائة وتلاثين سنة وولد ولداً على شبهه كصورته ودما اسمه شیتاً . وكانت آیام 
آدم بعد ما ولد شيثاً شمانی مائة سنة . 


+ البداية والثهاية - این کثیر . ١‏ ص ٩٩‏ 
ty‏ 


وعلى هذا قيحتمل أن شيثاً كان أقرب الأبتاء شبهاً بثبيه - آدم عليه السلام . 

وما كانت الصحف لتنزل على شيث لو يقى فى نفس الارض التى بها آبوه - آدم - 
LY!‏ أن US‏ الصحف - كما كانت تنزل - على آدم تفسه . وهذا يدل على أن شيا لابد 
كان قد ارتحل إلى رض جديدة . ويؤكد ما اغترضناه من آله مع تکاشر الذرية من أيناء آدم 
وينيهم وآحفادهم - ضاقت بهم الأرض قى عدن - فارتحل شيث - ومعه بعضاً من إخوته 
وبقيهم - في طريق مغاير للطريق الشرقی الذى اتخده قأيين - فارتمل هو غرباً وعير مضيق 
پاپ الندب الذی كان فى ذلك الوقت آرضاً پابسة (شکل ۷ صفمة (0s‏ . 

كانت الجماعة التی معه على ديانة التوحید التي علمهم إياها آدم عليه السلام . ولکن 
اليشرية كانت لا تزال فی أولى خطواتها وكان آمامها الکثیر الذى يجب أن تعلمه . بیس لها 
حیاتها على الآرض . ولعل الله اختار شيثاً لیکون هو الراعى لشئون القوم وأنزلت عليه 
الصحف التى جاء ذكرها قي الحديث الشريق . وبالقطع لم تزد على آنها استكمال لتعالیم 
آدم عليه السلام . وتفصيل ای توضيح لما أمرهم به من عيادات . وقد يكون جاء بها شىء 
يصلع لهم ایضاً من آمور دنياهم - المهم أنه لم يكن فى قصته أى سلوك الجماعة معه ما هو 
عبرة لقيرهم من الامم , فلم يكن هناك من داع لذکر شىء عن قصته فى القرآن لكريم . بل 
كان ضمن الرسل الذيم لم پتصسهم الله سيحانه وتعالى . 

وتقول التوراة أيضاً . 


کان عمر شيث ۱۰۵ سنة ما ولد له آتوش . 


وأنوش كان عمره ٩۰‏ سنة لا ولد قينان . 
وقینان كان عمره ۷۰ سمنة لما وید بهللئیل . 
ومهللئيل كان عمره 50 سنة با ولد له يارد . 
ویارد عمره ١77‏ ستة لما ولد له أخنو . 


وأختوح هو إدريس عليه السلام وکان هو أول نبى جاء ذکره فى القرآن الکریم يعد آدم 
عليه السلام . 
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إدريس عليه السلام 


جاء ذكو إدريس عليه السلام قى القران الكريم فى سورتين + 
د وا کر فى الكتاب إدريس . إنه كان صدیقاً ییا .ورفعتاه مكاثاً eG‏ 


)0.0% -مریم) 
« وإسماعيل وإدريس وذا الكقل, کل من الصابرين, وأدخلناهم قى 
رحمتناء إنهم من الصالمين » . ( ۵ - الأنبياء) 


ولم يذكر فى القرآن الكريم أكثر من ذلك عن إدريس عليه السلام ولعل ذلك سببه أن 
المصريين لم يؤثر عنهم أنهم عارضوه بل إنهم آمنوا به واتیعیه - بل إن مبادیء الديانة ألتى 
أرسل يها آثرت فيهم تأثيراً عميقاً ويقى الدين محوراً رئيسياً فى حياة المصريين - ولم يكن 
فى قصتهم عبرة أى Ube‏ لغيرهم من الأمم اللاحقة . 

كذلك كان ذكره فى كتب قصص الأنبياء مختصراً » فى بعضها لم يزد عن نصف صقحة 
والبعض الآخر توسی بإضافة ما كتب في التقاسير من أساطير من تفسير قوله تعالی : 
« ورفعتاه مکاتاً علیا »وفى كيفية رفحه إلى السماء . وسنتكرها فیمابعد ٠‏ ' 

وقد جاء ذکر إدريس فى صسميح مسلم من حديث الإسراء قوله مي : د لما عرج بی أتيت 
على إدريس فى السماء الرابعة ». 

كذلك لم تذكر التوراة عن إدريس إلا أنه « وسار أخذوح مع الله ولم يوجد OF‏ الله أخذه » 
وهی تعبير عن « رقعه » الى جاء فى القرآن الكريم . 

وذكرت إلتوراة سلسلة النسب من آدم حتى إدريس هكذا فى آخر الإصداح الرابع تكوين 
say‏ ما سبق ذكرها فى الصفحة السابقة. وفى الإصحاح الخامس . تقول التورأة : 

هذا كتاب مواليد آدم : ... معاش آدم ماثة وثلاثين سنة وولد Lily‏ على شبهه كصورته ودعا 
اسمه شيثاً وكانت أيام آدم بعدما ولد شيثاً ثماقى مائة سنة وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام 
آدم التى عاشها تسم مائة وثلاثين سنة ومات . 


go 


ye 
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شمكل 7 - تسب إدريس عليه السلام - المريع الواحد <۰ ۰ سنه 
الرالم Shand‏ العامود هو ا لمر كله 
وا لرقم العلوى هو السن عند ولادة الإين. 


Pas 


وحاش شيث مائة وخمسة سنين وولد آترش . وعاش شيت بعد ما ولد أنوش ثمانی مائة 
وسبع سئين , ولد بنين وبنات . فکانت كل أيام شيث تسع مائة واشنتی عشرة سنة ومات . 

وعاش أنوش تسعين سقة وولد قينان . وعاش آنوش بعد ما ولد قينان ثمانى Tile‏ وخمس 
عشرة سنة وود بنين وبنات . قکانت كل أيأم أنوش تسع Tile‏ وخمس سنين ومات . 

وعاش قينان سيعين سنة وولد مهللثيل . وماش قينان بعد ما ولد مهللئيل ثمانى مائة 
وأربعين سنة ولد بذين وبنات . فكاقت کل أيام قينان تسع Tile‏ وعشر ستين ومات . 

وعاش مهللئیل خمساً وستين سنة وولد GG‏ , وعاش مهللئیل بعد ما ولد ياود ile‏ مائة 
وثلاثين سنة ووند بنين وبتات . قكان كل أيام مهالئیل ثماتی Tile‏ وخمساً وتسعین سنة ومات . 

وعاش TUE‏ مائة واشنتين وستين سنة وود أخنوخ . وعاش يارد بعد ما ولد أخنوخ تساتی 
مائة سنة وولد بثين وينات . فكانت كل أيام يارد تسع منة واثتين وستين سنة ومات . 

وعاش أخنوخ خمسا وستين سنة وود متوشالم . وسار أختوخ مع الله يعد ما ولد 
متوشالح ثلاث مئة سنة وولد بنين وبنات. قکانت كل آیام أختوخ ثلاث مئة وخمسا وستين سنة 
.وسار آخنوح مع الله ولم يوجد لان الله آخذه . 

هذا ما چاء فى التوراة عن آختوح أى یاختصار هو آخنوخ بن يارد بن مهالئیل بن قینان 
بن أنوش أبن شيث بن آدم . کان عمر آدم لما ولد شيت ۱۲۰ سنة وعمر شیث لا ولد آذوش 
۱۰ سنة وعمر أنوش ها ولد له قینان ٩۰‏ سنة, وعمس قینان لا ولد مهالئيل ۷۰ ستة وعمر 
مهللتیل لما ولد له يارد Vo‏ سنة . وعس يارد لما ولد له أختوخ +1 سنة (شکل () . 

BE‏ جمعنا هذه الاعمار پتتضی لنا إن أخنوخ ly‏ لا كان عمر آدم WY‏ سنة - ویالطبع 
كانت ذرية شيث قد ارتحات ارتحالاً متواصلاً حتی وصلت آرض مصر - حيث ولد أخنوخ - 
عبر فترة زمنية تقدر بخسساثة سنة . 

ومنشا القول بان إدريس الذى جاء نکره فى القرآن الکریم هی «آخنوخ» فى التوراة - 
هوتطابق المعنى فى قوله تعالى « ورفعتاه مکاناً عليًا » - وما جاء قى التوراة . ولم پوجد لان 
الله وخذه . 

كما أن رفعناه الواردة فى القرآن كان رفعاً حقيقياً وليس معتوياً - إذ أن جميع الأتبياء لا 
شك في ارتفاع مكانتهم المعنوية وارتقاع قدرهم علد الله - الا أنه لم يوصف أحد منهم بذاك 
إلا إدريس عليه السلام - وكذلك عیسی عليه السلام فى قوله تعالى : 

« ياعيسى إتى متوفيك ورافعله إلى » . زمه دال سران) 
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الم ينتيه | المستشرقون إلى إختلاف إسم النبی كما ورد فى القرآن الكريم - إدريس - عن 
الاسم الوارد هى التوراة - اخنوخ - إذ هم لم يعتقدوا أن الإسمين هما لشخص واحد . ولا 
أكانو! طنطنو) وافاضوا كما فعلوا فى سم أبى |براهیم عليه السلام - آزر - كما جاء فى 
القرآن الكريم و - تارح - كما جاء فى التوراة . وسيجيء ذلك فى التقصيل فى الجزء الثانى 
إن شاء الله فى سيرة إبراهيم عليه السلام . 

إل أن الاستاة رژوف أب سعده قسر إختلاف الأسماء هذا على أن الإسم العريى هی 
ترجمة لعنی الجتر المشتق عته الإسم ألوارد فى التوراة . 

ولاقرب السالة إلى Gad‏ القارىء أضرب مخلاً من الطب . فإتنا نقول إن شخصاً عنده 
Anemia‏ وهو لفظ إنجليزى - ويمكن عند تعريبه أن La‏ إلى إبقاء النطق كما هو عند الكتابة 
وتكتبه بحروف عربية هكذا - آنیمیا - أى كتابة النطق الأجنبى بحروف عربية . ولكن الغيورين 
على اللغة العربية لا يرتضون هذا الحل . فیرجمون اللفظ الأجنبى إلى مقاطعه ومعتاه قنجد. 

أن An‏ تعنى قلة ی emia‏ - تعنی دم أى تعنی قلة أو فقر دم + وعلى ذلك فإن فقر دم هی 

الترجمة العربية لكلمة آنیمیا الإنجليزية . 

Mr. Carpenter انتقلنا إلى أسماء الأشخاص ونفترض شخصاً اسمه بالانجليزية‎ fife 
فمن الممكن آن نبقى النطق كما هو ونکتبه يحروف حربية هكذ! مستر كارپنتر - ومن الممكن‎ 
إرجاع الإسم الإنجليزى إلى معثاء نجد أثه هو الشخص الذى يعمل الأدوات الخشبية أى‎ 
. النجار قتکون الترجمة العربية لإسم 0000168 کارپنتر - هو النجار‎ 

وطى هذا المثوال يمكن ترجمة مستر یلاله سميث Mr. Black smith‏ إلى الإسم بالعربية - 
السيد الحداد . 

ومستر Shepard‏ شبرد إلى الرامی . 

وهذه الطريقة مستعملة حالیاً قى يعض الأسماء مثل : 

مدرسة الراعي الصالح Bon Postour‏ بدلا من بوتباستير. 

مدرسة اقل القدس Sacre Coeur‏ بدلاً من ساکرکیں. 

وهی طريقة تعطی معتی للاسم آثعربی لا تعطیه له طريقة AES‏ النطق الاجتبی بحروف 
عريية . 

هذا علخص الطريقة افتی اقترض الاستاذ رقوف أبو سعدة أن القرآن الکریم قد اتبعها: 
الرجوع بالإسم الأجنبى إلى جذره اللذوی ٠‏ ثم ترجمة الجذر أى أخذ مرادفه فى اللغة العربية 
واشتقاق الإسم مته فیکون لإدسم العریی نفس ععتی الإسم الاجتبی . 
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بتطبيق هذه الطريقة على إسم آخنوح - الوارد في التوراة ‏ يرى الاستاذ رژوف أن #صفها 
العبری هو «حتوك» ۰ وفی العيرية إذا جاعت الكاف بعد حرف متحرك أل fe‏ تتطق خاء ؛ أى 
أن حنوك تصبح حتوخ . وكلمة جنوك العيرية مشتقة من chen‏ وهی تقایل الحنكة في العريية 
بمعنى الثقافة وحسن التدبیر, وحتك العيرية فقهه وثقفه Caley‏ فهو حنوك أى حنوخ أى نوخ , 

والجذر العربی المرادف هو درس . والإسم إدريس مشتق من درس بمعنی الدارس الحاقق 
الذى درس لغيره وعلّمه وه يساوى فى المعنى إسم أختوخ الوارد فى التوراه . افشهور أن 
إدريس هوالذى عم المصريين العلوم والحساب والنجوم والسياسة فضلاً عن التعاليم الدينية 
وعقيدة البعث للحياة الآخرة . 


وعلى IS‏ فهى اجتهاد لایس به . 
كيف وصل إدريس والمصريون إلي مصر؟ 


كما کر فى المقدمة فان نهج الكتاب هو ربط قصص الأتبياء بالتاريخ لذلك كان لزاماً أن 

نذكر كيف وصل أبناء آدم من نسل شيث إلى وادى atl‏ » وای تكاثرهم إلى وجود قدماء 
المصريين - وكيف كانت ديانتهم التى استدعت إرسال إدريس عليه السلام تبياً . 

سيق أن افتوضنا أن أبناء شيث وأحقاده وبعضاً من إخوته - عندما ضاقت بهم الارضص 
فى Que‏ قد اتخذوا طريق الهجرة رقم ۲ - عبر مضيق باب المتدب الذى كان غى ذلك الوقت 
- قرب آخر العصر الجليدى الرايع - جافاً يسهل إجتيازه؛ مواصلرا سيرهم شمالاً حتى 
وصلوا أرض مصر (شكل 7) . 

لم SU‏ آی من #لکتب السايقة مثل هذا الافتراض ولكته هو الإحتمال الأكبر حدوثاً . إذ أن 
أول الحضارات التى ظهرت فى العالم كانت فى مصر ٠‏ فأول تبی بعد آدم وشيث ث كان إدريس 
. وكان ظهوره في مصر أيضاً . ولعل القبائل من نسل شيث ظلت ترتحل تدريجياً شمالاً 
يمحاذاة الساحل الغربی للبحر الأحمر ۰ فى السهل الساحلى حتى وصلوا الهضبة الشرقية 
لوادى التيل وسکنوها . 

وام يكن مناخ تلك الأماكن صحراوياً أى جبلیاً قاحلا كما قد يتبادر إلى الذهن إذ نراها 
الآن . بل کاتت الأمطار تسقط عليها . فتوفرت المراعى التی ساعدت على العيش . واممتمرت 
القبائل تتكاثر ويزداد تعدادها . فترتحل جماعات منها طلباً Shalt‏ ويكون الإتجاه شمالاً حيث 
الأمطار أكثر وفرة والمراعى أغزر . 

وبسکن بتوشيث وينو أنوش وقينان - ومهللئيل الهضية اقشرقية لوادی تهر التيل وتكن لما 
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شکل ۷ - كيفية عبور شيث وقبیلته ياب اندب 
ثم وممول القبائل من شله إلى مصر 
أماكن كاتت يابسة فى ذلك الوقت 


مدت حرارة الأرض فى ارتفا ع. بدأالعشب يقل فى الهضية. وأخذ الناس يهاجرون طلباً 
فلماء . ولابد أقهم تعقبوا بعض مجارى السيول ورأوا آن لبها يتجه غرباً فتبعوه إلى أن 
وصلوا إلى تهرالنیل العظيمء حيث وجدوا الام العذي متوافراً بكثرة فاستقروا حوله . فأغري 
قوافر الرزق القبائل الأخرى بالقدوم إلى وادی اليل . فالمراعى تسع الكثيرين » ویسرعة نتشر 
الناس قى الوادی وعمروه . وقد لمصر أن تكون مهداً LY‏ حضارة فى العالم . 

ومع دفء الجو ذايت الثلوج وامتلات المحيطات والبحار بالمياة. وأصبح ممر باب المندب 
مضيقاً تغمره المياه واتفصلت قارة آسيا عن أغريقيا فی هذا المكان وأمسبح على من يريد 
العبور من عدن إلى أفريقيا أن يتخد طوفاً و مركباً . 

ويجدر هنا أن نذكر نبذة عن مصر وعن ديائتها وكيف تطورت من أيناء شيث الذين كانوا 
يعبدون الله كما علمهم چدهم آدم عليه السلام . وكذلك بما وصلهم من صحف أتزلت على 
شيث. ولكن بمرور الزمن ضلوا ولزم أن Laas‏ نبى لهدایتهم وكان هی إدريس عليه السلام , 


مصر قبل إدريس عليه السلام : 


بعد أن عبرت جماعات الپشر مضيق باب التدپ اتجهوا شمالاً بحذاء الساحل فى اقهضبة 
الشرقية لوادى التیل التى كانت زاخرة بالمراعى . وكان كل عمل الإنسان قى ذلك الوقت هو 
رعى الأغنام . وشرب لبنها . وأكل تحومها, ولحوم ما قد يصيده من حيوانات أخرى Sia‏ 
الغزال والاراتب . ولعئه تعلّم أن يسلغ جلدها يعد ذبحهاء ويكشط الدهوئ متها بقطع من 
الحجارة شهذها لتكون Bale‏ ثم يفسع الجلود فى الشمس بعد أن يشد أطراقها باوتاد 
ويتركها حتى تجف , ثم یلها حول وسطه لإخفاء العورة وللحماية من البرد . ولعله بعد ذلك 
تعلم كيف يخيط یعضها إلى اليعض بإير من العظم وخيوط من الکتان . فتوفرت له ثياب 
مهندمة بعض الشىء ٠‏ ولعله صتع منهاخياماً ليبيت فيها . 

وعندما كانت الجماعات تنتقل من أرض إلى آرض » كانت النساء يحملن الأطفال والمتاع » 
بينما الرجال يحملون العصی أو الحراب حماية من ی طاری» , 

Uy‏ وصمل الإنسان إلى وادی نهرالتيل ٠‏ بدأ الإستقرار ١‏ فالماء متوافر - والصيد ثیضاً 
متوآفر . من الاسماك في المستنقعات » والظباء فى الأحراش ء وتوافر العشب للأغنام ' وام 
يعد هناك حاجة للارتحال الدائم . ويد يفكر فى مبيت AST‏ أماناً من الخيام , وأوجدت طبيعة 
العقل البشرى الخلاقة » الحل . فقد رأى الطين يجف ويصبح جامداً . فكان أن جعل منه 
قوالب وينى بها بیتاً . ثم تفان فى تشكيل الطين وصنع منه أواني لحقظ الحيوب . 
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ومن شروط استقرار الحياة استقراراً صحيحاءً هى وجود منطقة يتوافر فيها الطعام . 
vases‏ ماء يمكن أن يعتمد عليه على مداو السنة . وتوافر الحشائش كعلف للماشية . ووجود 
مواد تصلح لبتاء المسكن ‏ 

ولم تكن هذه الاشتراطات لتتوافر - فى ذلك العصر السحيق ؛ فى مكان آخر غير وأدى 
التیل, وفى المتطقة المسصورة بين تهرى دچلة والفرات . لذلك ظهرت أولى الحضارات فقي 
العالم قى صصر ۰ وحين وصل البشر إلى منطقة ما بين النهرين ظهرت ثانى الحضارات . 
ula‏ كان أولى الأنبياء بعد آدم » هو إدريس عليه السلام قى مصر ؛ يليه توح علية السلام فى 
العراق . 

كان هذان الإقليمان يتمتعات بمورد دائم من المياه لا ينضب وشمس ساطعة قى أغلب 
العام » وترية طيتية خصية , وهكذا كانت الزراعة تجود على الزارسین پسمصول وافر. 
بالاضافة إلى مراعی الاغنام وأشجارالنخيل والعنب والتین . آما مواد البناء فکان اثطین 
متواقراً فى الإقليمين وزاد فى مصو فيما بعد ۰ الحچر الجیری sass‏ سهل النحت وسهل 
التهذيب . قظهرت البانی من الحجارة فى مصر . 

وفى هذه الظروف كان التاس یکقون عن التجوال ویستقرون ویتکاشون وینتجون عدداً من 
السکان GST‏ مما تطیقه الارض ٠‏ قكان لابد أن تهاجر جمامات - تلو الجماعات إلى آماکن 
جديدة . وتم طرد عدد كبير من الحیوانات أى صیدها - ولم تعد هناك جلود تکفی احتیاجاتهم 
. وتوصل الذهن البشرى إلى غزل صوف الفتم وألياف شجر الكتان والتيل فى خيوط ثم 
نسجها فى أقمشة . 

وبرع سکان مصر فى صقع الأوانى من الفخار - وظهرت مهارتهم أكثر فى قَطْمٍ الصخور 
الصلبة وتشكيلها وصقل سطحها . فصنعوا الفتوس والناجل ثم صنعوا آثية جميلة الشكل من 
البازات الاسود والمرمر 

ولا يجب أن يتبادن إلى الذهن أن السکان وقداستقروا فى وادی النيل کانوا وحدة واحدة 
كما فى عصرتا الحالى . بل کانوا عبارة عن جماعات صغيرة 
عدة پیوت ‏ وحولها مساحة لزراعتها تكفيهم من الحبوب ومرعى لأعنامهم . أى أنها كانت قربی 
صغيرة تفصلها المستتقعات عن غيرها من القری . 

وتعلم الإنسان أن يعمل طوفاً من تبات السماى . ثم من بات البردی « يركبه ليعبى به هذه 
المستتقمات . ثم استعمل سيقان الأشجار بعد تجويفها وقى مرحلة تالية صنع المراكب 
الصفيرة من ألواح الخشب . 
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کان السكان الأوائل تقرييى العهد بادم وشيث . وظلوا فى الشدائد واللعات یلجاون إلى الله 
ويذكرونه . ولعل الشیطان فيما بعد قد وسوس لهم - كما وسوس لبنى قابیل الذين ارتحلوا 
شرقاً - وأغراهم بصنع تمثال على هینة آدم - حتى یظل فى ذاكرتهم . وللهم کانوا پطوفون 
حوله ويذكرون الله . ولكنهم بعد فترة نسوا ذكر الله وتسوا آدم . وبدآوا يقدسون التمثال 


خقسه . 


کذلك فإن کل جماعة كان يرأسها أكيرهم سنأ . ينظم آمورهم ویحگم يينهم . والگل 
يطيعونه ويهابوته . وينغرس في نفس الصغار توقير الرجل امسن والخوف منه . وكان عليهم 
الأيجلسوا مکانه ولا پلمسوا درعه gh‏ رمحه , 

وعند موت أحد هؤلاءالرؤساء والمسنين كان البعض براهم فى احلامهم؛ فيظن أن آوراحهم 
هائمة . فکانوا یصنعون تماثیل عثی هيئتهم لتسكن إليها هذه الأرواح فلا تؤذيهم - وهكذا 
ظهرت فكرة تقديس الأسلاف . وأحیاناً كانت الجماعة طوطماً - حجراً يدون تشكيل أو 
متشكيل بسيط - تزعم أن روح هذا السلق قد حل فيه فيقدسونه . وأحياتاً تتخذ الجماعة 
حيواناً تجعله طوطماً » وهالطبع فإنها تمرم ذيح هذا الحيوان آو صيده . وقد يكون للجماعة 
عدة طواطم فى آن واحد . 

شم نشات فكرة أخرى ء ولحلها کاتت يسبب الأمراضش التی كان بب الوفاة فى سن 
ميكرة » واصبحت heh‏ إلى الإصابة باللعنات . ومن ثم ظهرت فكرة التطهير وإزالة اللهنات , 
بارشاد المسنين أو العجائز المحنكات . وكان هذا بده ظهور الكهانة والسحر . ولإسترضاء 
الأرواح الشريرة كانت pul‏ الضحايا والقرابين. وهذا جعل لطپقة الكهنة سلطاناً عظيماً على 
التاس . ويدأوا يبنون المعابد التى يقدسون فیه؛ الأصنام والطواطم pals‏ إليها الهبات 
والقرابين لتكون من تصيبهم. فازدادوا ثراء بغير تعب . وكان لابد من قوة أعلا ينتسبون إليها. 
قجعلوا المثوك من نسل الآلهة . أو تحل روح الله قيهم . والتف حول الملوك والكهنة . السحر: 
والدجالون . كل ذلك چشم على صدور الشعب وزاد من متاعبهم إذ كان عليهم أن يعملوا 
Lal‏ لكل هؤلاء معيشة رغدة بدون عمل حقيقى يؤدوته . 

وظل الجال كذلك ما يقوب من لخمسماثة عام . وازداد طغيان ألكهنة وازداد الظلم daly.‏ 
الشعب المغلوب على أمره ؛ وجد أن خير ما ينسيه همومه ء هو عصير العنب بعد أن يترك مدة 
ليتخمرٌ . غانتشرت صناعة النبين . 
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وكان لكل جماعة معبودها . تمثالاً آو طوطماً ~ على هيئة إنسان أى حيوان أو حتى نبات, 
وکلنت الصراعات تقوم بين الجماعات لاستلاب الحبوب أو الماشية وكثر الفساه وعم البلاد 
كلها . وكان لابد أن Jou‏ العتاية الإلهية ؛ 

جماعة واحدة لما قصيها هذه الشرور . هی جماعة يارد ين مهللئیل بن قينان بن أنوش بن 
شيث بن آدم . وود يارد ولد سماه آخنوح آى خنوخ آو إدريس واختاره الله لهذا الام وبعثه 
ts‏ 


إدريس عليه السلام 
« وإذكر فى الكتاب إدريس » إنه كان صمديقاً نبيا ‏ ورهعناه مكاناً علیّا » . 


( ۵۷.۵ مریم ) 

وکان إدريس آول بنى آدم أطي الثبوة يعد آدم وشيث علیهما السلام . 

وقال سقیان عن متصور » عن مجاهد » إن إدريس لم يعت › رقع كما رفع عيسى » وقال 
رفع إلى السماء الرايعة . وقال العوفی عن ابن عباس ٠‏ رقع إلى السماء السادسة فسات بها , 
وهکن؛ قال الضحاك ين مزاحم . ومن المسن البصرى قال رفع إلى الجنة , 

وفى تقسير الالوسی - روح المعانى -- حديث عن آین المتذر عن عمر مولی عقرة يرفع 
الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن إدويس كان تبياً Las‏ زک . وکان يقسم 
دهره علي تصفين ثلاثة أيام plas‏ الناس الخير . وأريعة أيام يسيح فى الارش ويعبد الله 
سخا . وكان يصدر من عمله وحده إلى السماء من الشیر » مثل مأيصعد من جميع أعمال 
بنى آدم . وان ملك الموت أحَّهِ قى الله Gang‏ (وهو لا يدرى أنه Sar BE (elle‏ 
إدريس لما ری أنه لا یاکل شك فيه قاعترف باته ملك اموت . وساله إدريس قال Gad:‏ أن 
تذيقنى الموت ثم ترد علی روحى . ققال ما أقدر of‏ استانن اتان 0( 
فقبض روحه كم ردها الله تعالی إليه . ققال له ملك ا موت نبي الله كيف وچدت الموت Ja.‏ 
أعظم مما كنت SAF‏ وآسمع . ثم ساله رؤية الجنة وأن يدخلها لیاکل من ثمارها ويشوب من 
شرایها ليكون بعد ذلك آشد طلباً في عبادته . قفعل - ولا طلب منه ملك الوت الخروج من 
الجنة رقض إدريس وقال إن شئت خاصمتك . ققال إدريس إن الله تعالی قال : کل نفس ذاتقة 
الوت وقد ذقته . وقال وما هم متها بمخرجين. لذلك فهوحى فى الجنة . 

وروى امن جرير الطبری عن عدة روا 


. أن الله أوحى إلى إدريس آنه يرفع إليه كل يوم 


of 


مثل جميع عمل بني أدم , فأمب أن يزدأد عمله فأتاه ملك من الملائكة فقال له إدريس کلم ملك 
الوت حتى ازداد عملاً . فحمله بين جناحيه ثم صعد به إلى السماء . فلما كان في السماء 
الرابعة تلقاه ملك الموت منحدراً , کلم ملك الموت قى الذی كلمه به إدريس . فقال . وأين 
إدريس؟ فقال هو على ظهرى . فقال ملك الموت فالعجب! Gti‏ وقيل لى اقبض روح إدريس فى 
السماء الرابعة فجعلت أقول كيف أقيض روحه فى السماء الرابعة وهى على Ga‏ فقبض 
روحه هناك . 

ودواه ابن حاتم پنهاية آخری . إذ قال إدريس سل لى ملك الوت كم بقى من عمری؟ فساله 
وهی معه . فقال لا أدرى حتی أنظر . قنظر فقال oli}‏ لتسالنی عن رجل ما بقى من عمره ال 
طرفة مین . فنظر الملك إلى تحت جناحه إلى إدريس . فإذا هى قد قبض وهى لا پشعر . 

بقال الحافظ ابن كثير . وهد؛ من الاسرائیلیات وقى ب بعضه نكارة والأسلم تقو خر علم ذلك 
إلى الله . 
cul‏ ولد إدريس ؟ 

آغلب الأقوال أنه ود بمصر فى مديتة منف ۰ وسموه هرمس الهرامسة وسماه الله عن 
وجل فى القرآن الكريم إدريس . 

فرقة ثاتية قالت إن إدريس ولد ببابل فلم وجد أن من أطاعوه نفر قليل نوی الرحلة عنهم 
وسار ومن معه حتى أشرفو! على وادی الثيل . 

وفى رأينا أن هذا الافتراض غير صسحیی , إذ كيف وجد ببابل ؟ وما هو الطريق الذى 
سلكه أجداده حتى وصل إلى العراق . وهل سلك أبتاء شيث نفس الطريق الذى سلكه قابيل - 
شرقاً . حتى وصل إلى جنوب العراق . ثم وسطها . ثم غرباً إلى قلسطين ثم جتوياً فغرباً إلى 
مصر . فمادام امقر الاخیر إلى مصر. فالأقرب إلى العقل أن يكون طرق ياب المندب هو 
أقصس الملرق إلى مصر وكان المضيق , كما سبق أن قتا , جاقاً يسهل إجتيازه . كما أن 
الإتجاه Cody Lye‏ رغبتهم فى مغايرة الطريق الذى سلكه قاپیل . 
ماذا كانت دعوته ؟ 

لقد كانت البشرية لا تزال فى أولي خطواتها وكانت تحتاج إلى كثير من علوم الدنيا 
لتمضی فى رحلتها فى الارض . كما كانت تحتاج لتعميق وتأصيل الإدراك بالحياة الآخرة 
والبعث والحساب . وكانت هذه هی دعوة إدريس عليه السلام . 

وتاه اثله العلم . قعلّمه للناس . فهى أول من خط بالقلم ٠‏ وأدخل الكتابة ؛ وكان خياطاً 
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قصنع القماش من الكتان ولیس المخيط . وكان الناس قبله يليسون الجلود - واتخذ المكاييل 
والموازين . وهی أول من درس علوم التچوم . فقد ألهمه الله عز وجل أسرارالفكك وترتييه 
وتركيبه , ونقط اجتماع الكواكب . وآفهمه عددالسنين والحساب وئولا ذلك لم تصل الخواطر 
باستقرائها إلى ذلك ۱ . 

ولو تمعتا فى قول القائلين بأن الصری القديم اکتشف ذلك ينفسه لوجدنا صعوبة كبيرة فى 
تصديق ذلك . فقد كان ذلك یقتضی أن يظل فرد أو مدة أفراد يرقبون النجوم US‏ ملی 
مدار العام پسچلون مواقعها يكل دقة . ثم پراقبون تعاقب الفصول ويرصدون دووة القمر 
ليكتشفوا السنة القمرية - ووجب عليهم أن يراقبوا أرتقا ع الشمس فى الأفق وميلها ويكتشفوا 
السنة الشمسية . ثم يلتحظوا كوكبى المشترى والزهرة على مدى عدة قرون لیتمکتوا من رصد 
أنتظام دوراتهما . لهذا نميل إلى الرآی القائل يأن إدريس عليه انسلام قد ألهم هذا العلم . 
فوضع بذاك أساس حلم الفلك . وكان سهلاً بعد ذلك على الكهنة أن يستمروا فى دراسة حركة 
التجوم والكواكب . 

كذلك قالوا إنه آول من ple‏ بالطب . وإن قال البعض إن بعض الحیوانات تعرف أنواعاً من 
النبات تفیدها عتدما تمرض وذلك بالقريزة . قلنا إن القريزة ما هى الا مقدرة آودعها الله فى 
الحیوان ليحفظ بها نفسه . وتعرف الحیواتات ذلك التوع من الحشاتش دون أن يدلها عليه أحد 
. آما البشی فغیر ذلك . فقد يدرك أحدهم بالتجرية - أن نباتاً معيناً له فائدة فى ذلك المرضى 
غيعلّمه لغیره . فإذا كان الاكتشاف مثيراً وكبيراً . وحدث بطريق المصادفة بدون تجارب كثيرة 
قلنا إنه إلهام ٠‏ فإذا كان إدريس قد ple‏ من سرا ار الطب وعلاج كثير من الأمراض . فقد كان 
ذلك إلهاماً اه الله زلیه . 

كذلك قالوا إنه أول من استعمل المكابيق والموازين . 

كذلك قالوا إنه وضع فكرة بناء البیوت فى تجمعات على هيئة قرى آو مدن . ويقال إن عدد 
الدن التى أنشئت فى زمانه هى ۱۸۸ مدينة . ولايجب أن یتبادر إلى الذهن أتها مدن کمدننا 
الحالية إذ الأغلب أن GI‏ من هذه ادن ما كانت لتزید عن عشرة بيوت دو عشرين أو نحوذك . 
كذلك يقال إنه سم البلاد إلى آريعة أقسام وجعل على كل مثها حاكماً يسوس الناس , 

أى باختصار أن الله ألهمه من آمور الدنيا سس قيام الحضارة الإنساتية من كتابة وقراءة 
وثياب وعكاييل وموازين للمعاملات وعلم الطب والهندسة والفلك والسياسة . 

هذا من علوم الدنيا - كذلك فقد آتاه الله النبوة . ویقول الألوسى : إن الله آنزل عليه ثلاثين 
صحيفة . ويقول الأستاذ عيد الوهاب التجار كان يها الدعوة إلى دين الله » والتوحید. » وعبادة 
الخائق » وتخليص ؟لنقوس من العذاب فى الآخرة بالعمل المصالع فى الدتيا ‏ وبين أن عمل 
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المرء محسوب عليه . وأن الموت ليس هو نهاية المطاف . بل إن هناك حياة آجری توزن قیها 
الأعمال ویحاسب عليها . وحض الناس على الزهد قى الدتيا واتعمل بالعدل ٠‏ وآمرهم بصلوات 
وصيام یضع یام من كل شهر . وأمرهم بإعطاء بعض آموالهم إلى الفقراء . ولط عليهم فى 
الطهارة من الجنابة ٠‏ وحرم Sul‏ من كل شىء من الشرویات . وجعل لهم أعيادة كثيرة کان 
جلها مرتبطاً يالكواكب مثل رؤية الهلال ودخول الشمس روس البروج . 

ومن أقوالى هرمس الذى یری كثير من العلماء أنه هو إدريس . قوله : 

- إذا دعوتم الله فلخلصوا التية 

- لا تحلقو؟ كاذبين . 

- تجنبوا المكاسب الدنيئة . 

— حياة النقس الحکنة . 

- من تجاوز الکفاف لم يغنه شىء . 

- حب الدنیا وب الآخرة لا یجتمعان فى قلب أبداً . 

وقد كان لسلاسة الطبيعة فى وادی النيل من حیث مقاخه ‏ واتبساط آرضه » وانتظام التیل 
فى قيضانه « وجلیه الخير والنماء بوقرة الانسان والحیوان » أثر قى استقرار الحياة وسلاسة 
أخلاق سکانه فلم يؤثر عن المصريين معارضتهم لإدريس عليه السلام حين أمرهم ينيذ 
اصتامهم . ولاكذبوه فى اه Kile‏ من ربه . بل إن المصريين آمنوا به واتبعوه وتعمقت المعقيدة 
الديتية قيهم وتاصلت تاصلاً كبيراً حتى لنلاحظ - أثهم وإن ضلوا طريق الإله الحق فيما بعد . 
الا أن الدين ظل هوالمحرك الأكير لحركة الحياة لدى المصريين القدماء . كذلك إن قلنا إن 
المصريين قد آمنوا بإدريس عليه السلام . فلا يجب أن يتبادر إلى الذهن أن المصريين كلهم . 
رد فرداً . قد فعلوا ذلك . فإن المجتمعات الاولی كانت عبارة عن قرى صغيرة وكل مدينة 
منفصلة ع المدن الأخرى بمستنقعات كثيرة . وكل مدينة لها حاكم . وكان هذا الوضع یسمی 
إمارات المدن City States‏ أى كل مدينة هی إمارة مستقلة . وإذا وقع حدث مار فى مدينة . فلا 
یستدعی ذلك آن م يه کل ادن الاخری صحيح أن ادن المجاورة لاب 
اتصال الدن بیعضها البعض أمراً ضرورياً , ولكن الدن البعيدة كان يصعبٌ الاتصال بها . 
وهكذا فقد ails‏ على عبادة آصنامها وطواطمها. ال أن التمالیم السماوية التی جاء »ها 
إدريس عليه انسلام . لابد بمرور الزمن » قد وصلتها ؛ وتطسّمت بها العقيدة الوثنية التی كانت 
سائدة فى هذه المدن . 

وحتى ال مدن التی كانت بلغتها دعوة النبى إدريس ٠‏ وآمنت به » واتبعته » Gal‏ الكثير 
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منها - بعد رفعه -- لم تظل متمسكة بالديانة الإلهية التوحيدية . إذ لم تستطع عقولها هضم 
قكرة له واحد لا تراه الأعين . وكان القكر البشری فى هذا الطور البدائى من الحضارة لا 
یمن Las Vf‏ هو محسوس وواقع تحت بصره . لذلك فقد ارتدت hay‏ الجمامات , وتلمست 
إلهاً فيما يقع عليه بصرها . واتخذت كل قبيلة لها ربا وكان طون تعدد الآلهة هی ما يسمى 
Polytheism‏ وتعديت الارپاب والآلهة » لتصل إلى العشرات بل المنات , 

إلا قبيلةٌ واحدة . هم خسل إدريس عليه السلام . فقد ظلوا على إيمانهم بالله الواحد الاحد 
. ولعلهم لم يطيقوا العيش وسط الضلال الذى بدأ يحيط بهم فارتحلوا شعالاً حتى وصلوا إلى 
الدلتا كم إلى سيناء شرقاً . ثم شمالاً إلى فلسطين ثم شرقاً عبر الشام إلى شمال العراق . 
وكان إدريس . قد ولد له متوشالح وعمره No‏ سنة . وقى أثتاء ارتحالهم aly‏ لمتوشالح لامك عند 
عمر ۱۸۷ سنة أى كانت قد مرت ۲۵۷ ستة لتجوالهم . وصل لامك فى نهايتها إلى شمال 
العراق . ويعد ۱۸۲ سنة من عمره ولد له نوح - الذي أصيح نبياً - مرسلاً إلى أصل العراق . 


هل هرمس الهرامسة هو إدريس عليه السلام ؟ 


ذكر الاستاذ عيد الوهاب النجار أنه جاء قى صفحة ۳۶۸ من كتاب تاريغ الحكماء 
بخصوص هرمس الهرامسة ما يأتى : وزعم جماعة من العلماء آن جميع العلوم التى ظهرت 
قبل الطوفان Lol‏ صدرت عن هرمس الأول الساكن بصحيد مصر الأعلى وهي الذى يسميه 
العبرانيون خنوخ النبی این دارد بن مهللئیل بن قينان بن أتوش من شيث بن آدم وهی إدريس 
النبى عليه السلام . وقالوا إنه أول من تكلم فى الجواهر العلوية والمركات النجومية وأول من 
بنى الهياكل ومچد الفه فيها . وآول من نظر فى عام الطب . والف لاهل زماته قصائد موزونة 
فى الأشياء الارضية والسماوية . وقالوا إنه لول من أنذى بالطوفان . ورأى أن Lat‏ سماوية 
تلتحف الارض من الماء . 

وقيل Laat‏ أن هرمس هذا كان رجلاً آدم تام القامة . حسمن الوچه كث اللحية ملیح 
الشمائل . عريض التکبین . ضخم العظام , قليل اللحم ؛ متأئیاً فى كلامه . كثير الصسمت » 
إذا مشى أكثر نظره إلى (GAM!‏ كثير الفكرة « وإذا اختاظ احتد . 

وان مدة مقامه فى الأرض أ ثنتين وثمانين سنة وكانت له مواعظ وآداب مثل : 

- «الصبر مع الإيمان بالله يورث الطقن . 

- الأعياد فى حفظ القروض . والشريعة من تمام الدين . وتمام الدين كمال المروءة . 
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- السعید من نظر لنفسه « وشفاعته عند ريه أعماله المالحة , 

- لن يستطيع أحد أن يشكر الله على نحمه بمثل الإنعام على خلقه . 

- من أراد بلوع العلم وصالع العمل . فليترك من يدد أداة الجهل وسییء العمل . كما ترى 
الصانع الذى يعرف الصناتع كلها إذا أراد الخياطة أخذ آلتها وترك آلة النجارة ‏ قحب الدنيا 
وحب الآخرة لا يجتمعان فى قلب أيداً . 

- خير الدنیا حسرة : وشرها تدم . 

- إذا دموتم الله سبحاته وتعالي فاخلصوا النية . وكذا الصیام والسلوات فافعلوا . 

- لا تحلفوا کاذبین ولا تهجموا على الله سبحانه وتعالى ياليمين .ولا شلوا الكاذبين 
فتشارکوهم فى الإثم . 

- تجنبوا المكاسب الدئيئة . 

- أطيعوا لملوككم » واخضعوا لأكابريكم » واماثرا أفواهكم بحمد الله . 

- حياة النقس الحكمة . 

- لا تحسدوا الناس على مواتاة الحظ فان استمتاعهم به قلیل . 

- من تجاون الکفاف لم يغنه شیء . 

فإن كانت هذه الاقوال حقيقة من أقوال هرمس فالاحتمال الاکبی أنه هو إدريس عليه 
السلام - GY‏ هذه الأقوال تعبّر عن إيمان حقيقى بالله وتدعو إلى مكارم الأخلاق . 

إلا أن هذه الاقوال . وما جاء منه فى كتاب تاريخ الحكماء لم يويد بنقل صميح ولم 
يعضدها نص قاطع . 

كذلك يُضعقها ما قالوه عنه من خباره بالطوفان . وقولهم إنه بنى الاهرام والبرابى فى 
صعيد مصر الاعلى . وصور فيه جميع الصناعات والآلات. ورسم فيها صفات العلوم حرصاً 
منه على تخليدها من بعده خشية أن يذهب رسمها من العالم . 

وهذا الكلام يجافى الحقيقة . فبعد آن آميط اللثام عن آسرار GAME‏ الهيروغليقية وجد أن 
هذه الرسوم كانت لتمجيد الملوك , ولم تكن لتسجيل العلوم خشية ضیاعها . ولو كان ذلك كما 
ذکروا لكات طريقة التحنيط جديرة بالتسچیل أيضاً وهو ما لم يحدث . کما أن الذين ینوا 
الاهرام وا معايد رف آسماژهم . ولم يكن من يينهم من تسمى ياسم هرمس الهرامسة كما 
أن الإخبار عن الطوفان كان من الممكن أن يؤيد قولهم لى كان الطوقان قد عم مصی . ما وآن 
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الطوفان ثم يوجد له أثر فى مسر فإنه من غير العقول أن يتنبا یالطوفان ell‏ سيحدث فى 
العراق . فى فائدة ترجی من ذلك LAY‏ مصر!؛ فإذ! كان هرمس هو إدريس عليه السلام فان 
بعض الاخبار de‏ قد آضیفت ظناً آنها تؤيد نبوته - أى أن هرمس كان رجلاً صالحاً يتبع Ue‏ 
إدريس , وأضيقت أيضياً هذه الأخبار على سيرته . 


مصر بعد إدريس عليه السلام 


ليس الهدف سرد لتاريخ مصر فى هذه القترة - بل سيكون الكلام من جزمین : الجزء الأول 
يتحدث عن الديانة الصرية القديمة . والجزء الثانى يختصى باش دعوة إدريس السماوية على 
هذه الديانة . 


)1( الدياتة المصرية القديمة : 

سبق أن قلنا ( ص 0( إن تقديس الأسلاق كان هو بداية الإنحراف قى العقيدة الدينية . 
ولمم تكن هذه الظاهرة قاصرة على مصر وحدها فقد كانت منتشرة بين جموع بنى اليشر وكان 
لها أثر ایضاً قى العراق فى ظهور /لآلهة : ود وسواع ويعوق ويغوث ونسر , كما سيجىء عند 
الكلام عن توح عليه السلام . 

كذلك كانت محاولة استرضاء الأروا ح يعمل تماكيل أ طواطم تسكن إليها - عاملاً آخر فى 
ظهور الوثنية . 

وكان الوجل البداثى ینزع إلى أن یعزو لكل شىء روحاً . حتى الجماد وهو ما سماه 
الآستان عياس العقاد « استحياء » Animism‏ . ولكن لان لفظ استحياء قد يحمل معنى من 
الحياء ولیس الحياة - لذلك قالأقضل منه لفظ « إضعقاء الحياة » . 

كذلك لم يكن الفکر الإنسانى فى ذلك العصر قد تطور تطور؟ كييرا . وکان من السهل أن 
یتخیل أشياء تخرج عن التطق « ولایمکن أن نتصورها فى عصرنا الحالبی . كما كانت مخاوفه 
كبيرة . كذلك کان. الناس يدركون أنهم في حاجة إلى قوة تفوق ما لدیهم من قوة, یلجاون 
إليهة عند الشداند. . وکان عندهم «وعی» بوجود هذه القوة آو ميل غریزی يؤكد لهم وجودها , 
ولکن لم يكونوا يعرقون کنهها. اذلك لجاو! فى تجسيد هذه القوة مذاهب شتی . 

والمصريون القدماء - مظهم فى ذلك مثل غيرهم من بنى البشر قى ذلك الوقت - التمسوا 
Ne‏ 


To: www.al-mostata.cam 


#اتصال بهذه القوة وارتوا أن أفضل السبل نك هو اختيار إطاى gh‏ محور محدد مرثى » 
يمكن أن تتجمع فيه الصفات التی تعير عن هذه القوى . وكلما أرادو) الاستعانة بصفة ما لهذه 
القوة » چعلوا لها روحاً » ثم چملوا لها رمزاً تتمل فيه « لیمکنهم طلب العون من خلاله . 
وسنری فیما يأتى الان أن تعدد الالهة كان بسبب تعده صفات هذه القرة ٠‏ وتعدد إمكانياتها 
وتعدد الطلوب منها . فلم تعبد البقرة أو القطة فى مصر القديمة لذاتها , بل لأنها ترمز إلى 
تجسید صقة من صفات القوة العلیا , 

فإذا نظرنا إلى ديانة مصو القديمة , وجدنا تطبيقاً لنظرية إضقاء الحياة ووجود روح لكل 
شىء . وتبعاً لتعدد الطلوبات من صفات القوة العليا ۰ فان الأرياب كانت أيضاً متعددة مثل : 


١‏ - آرپاپ الطييعة : آى الارپاپ التى تتمثل قيها مشاهد الطبيعة وقواهاء كالرعد واليرق 
والطر والرياح والشمس والقمر . 

۲ - أوياب النسل والخصب : وهی على الأغلب الأعم فى صورة الإناث ٠‏ ویسمونها 
بالآمهات الخالدات . وقد ترقت مع الزمن إلى واهبات الخلود بعد هبة الحياة . 

۳ - آرپاب المعاتي : كرب العشق ورب الحرية ورب السلام ورب العدل ورب المرب 
ورب الصید . 

۶ - آرپاب الإنساقية والاسرة : وهم الأيطال والقادة الحبوبون والموهوبون آي الأسلاف ٠‏ 
ترقُوا بعد وفاتهم إلى آرماب . 

ه - آلهة الخلق : التی ینسپ إليها خلق السماء والأرض والإنسان والحيوان . 

+-- الالهة العلیا : وهى الآلهة التى تحاسب الناس بشرائع الخير ومماسن الأخلاق 
وتضمن السعادة الأبدية للأرواح قى عالم البقاء . 

في هذه المرحلة تعددت الارباب يصورة كبيرة ووصلت إلى العشرات بل المكات. بل تىشك 
کل أسرة كبيرة أن تحخة لها ly‏ تعبده أى تعويذة تنوب عن الرب فى الحضور وتقیل 
الصلوات . 

يعد ذلك بدت مرحلة آخری . وهی دور التمیین والترجیح بين الارباپ Henothetsm‏ . إذ 
یذ رب من هذه الأرباب التعددة قى البرمز والرجحان على سائرها - GY‏ 95 قبيلة كييرة 
دانت لها القباثل الصسفری . ثم ظهرت آلهة المدن . والعبود الحلی هو له الدينة محامیها - 
وکما سيق أن قلتا إن هذه للدن كانت « إمارات مدن » أى کل مدينة [مارة مستقلة تضم 
حولها عدداً من القری . ثم بدأت بعض الدن تتعاظم وتضم إليها مدنا أخرى » بالتالی يسود 
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له المدينة الأقوى وتختفی الآنهة المحلية » gh‏ تتوارى إلى الظل » آو يتم امتصاصها قى أقانيم 
الآلهة الأعظم آهمية ؛ وبدأت الالهة تقل غى عددها إلى عدد المقاطعات أو الاقالیم التى تتكون 
منها مصر وهی ۲۲ فى الوچه القبلى و- ۲ فى الوجه البحرى , 
تجسید الآلهة : 

كان الصری القديم فى ذلك الزمن المبكر - ینظر إلى الحیوانات البرية - رغم کونها هدفاً 
للصید - نظرة ملق‌ها الرهیة بسبپ ضراوتها وقوتها . أها الحيوانات المستانسة ۰ ققد عبد 
بعضها تعظيماً منه لصفة فیها , واعتقاداً مته أنه بعبادتها ستضفی عليه من صفتها هذه . 

ومن الحيوانات والطیر التی عبدها قدماء الصریی : 

aba - ۱‏ . ولیس الاسد . 

۲ - الثور . بسبپ قوته الاخصابية , 

۳- الكيش Lad.‏ لقوته الإخصابية . 

, البقرة . اختیرت زمراً للامومة لعنایتها وحنوها على ولیدها‎ - ٤ 

0 ~ العجل حايى آى العمل آبیس . وکان پنتقی إما آسود اللون تماماً أى أبيض تماماً . 

- فريس التهر والتمساح . 

۷- القطة . وهی المعيودة الحامية من لدغات الشعابين ء إذ أن القطة كانت دائماً قاتلة لهذه 
الكائتات السامة . 

. اصق حورس‎ A 

٩‏ - الطائر المقدس إبيس وهو بالعربية آبو متجل من فصيلة أبى قردان . والنوع القى 
قدسه الصریون یمتاز بريشه الابیض ورأسه ورقبته سودا ء اللون , 

۰ - الكويرا : وقد آصبحت Thay‏ لملكة الدلتا » ويعد التوحید السیاسی ظلت توضع على 
التیجان والرموز الملكية . 

كذلك مٌدست شجرة الجمیز ققد كان العتقد أن Chal‏ الوتی القادمة من الدافن الجاورة 
على شكل طیور » تجد في ظل الجميزة الوارف « حاجتها من الطعام والشراب تقدمها لها 
الإلهة الخيرة التی تقطن الشجرة . فقدست نزولاً على ذلك الاعتبار . 

ومع التقدم الفکری , تغيرت النظرة ثهذه الحیوانات . فقد انجلي الکثیر من الغموض الذي 
كان يحيط بها ومن ثم الرهبة متها . إذ كان فى الاضی یخشاها أو یطلبها پجانبه . ولکن مع 
اتساع العرفة تراجع تقدير الزایا التی عبدها من أجلها مثل » جبروت قوة الوحوش أو غرائز 
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الأمومة فى إناث الحيوانات ء أو القدرات الفائقة لتحلیق الطيور الجارحة . واضمحلت قى نظر 
الإنسان هذه القوى الجسدية , وأضحت القيمة المعتوية الوجودة gal‏ الإنسان « مساوية فی 
الأهمية . وهكذا مزجو القكرتين . معاً فأصيحنة نرى آلهة ذات جسد بشرى وراس حيواني . 
ولطرافتها رأين وضع صور بعضها ( شکل ۰۸ ۱۱۰۱۰۰٩‏ 

فالاله حورس صور یجسد إتسان وراس صقر . 

والاله آتوبیس يحمل رآس اين آری أو رس کلپ . 

والإله خنوم یحمل رأس کیش على جسد إنسان . 

والالهة حتحور رغم آنها تحمل رأساً يشرية ذات وجه آنثوی إلا أنها زودت بقرنی بقرة 
پیتهما قرس الشمس . 

وكانت آخر مرحلة فى تصوير المعبوات هى تصويرها فى هيئة بشرية كاملة بجسد إنسانى 
وراس إنسانى أيضاً (شكل ۱۲) . 


أثر الحياة السياسية علي العقيدة : 


حكان لفحياة السياسية آثر كبير على الحیاة الديتية . فقد أدت مراحل الإندماج السياسى 
بين المقاطعات والأقاليم إلى تغيرات فى مراکز الآلهة ۰ فقد كانت تسود آلهة المقاطعات الأقوى 
وتختفى الاخری أى تقل أهميتها , وقد يعمد كهنة واتباع الآلهة الهددة بالنسیان - من أجل 
الحقاظ على مراكزهم وبالتالى على ما يقدم لهم ولالهتهم من قرابين وهدايا - إلى تزویچهم من 
الإله الرئيس gf‏ إدخالهم قى ثالوث إلهى مقدس معهم . وباشرت أقائيم الوجه البحری تضسجها 
السیاسی وتجمعت فى مملكتين 


مملكة شرق الدلتا : وقدست معبودها عنچتی . وصورته فى صورة بشرية مميزاً بريشتين 
فوق رأسه . وكانت عاصمتها بادة عنچة 

- مملكة غرب الدلتا : وقدست ريها الأكبر حور . ورمزت إليه بهيئة الصقر . 

ثم أتحدت المملكتان فى مملكة واحدة عاصمتها سايس (صا الحجر حالياً قرب قرع رشيد) 
واتخذوا المعبودة «نيت» حامية لهم ورمزو! لها بسهمين متقاطعین وقوسين متشابكين ياعتبارها 
من رعاة الحرب . 

واحقب ذلك اجتماع آقالیم الصعيد تحت زمامة مدينة نوبت (قرب قنا) واتخنت « ست » 
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شکل ۸ - الها براس حيوان وجسد انسان 


] - الاله حوریس 


1 - الإله نون 


( داس ابن آوی) 


( راس الطائر أبو متجل ) 


شكل ٩‏ - آلهة بوأس حیران وجسد إفسان 


شكل ۱۱ - له« اش » يجسم رجل ورآس لبؤة والعبان . 


بيه - الإله « سويك » يراس تمسباح 


ج - الإله « خونسو > 


شكل ۱۲ - آلهة ى صورة بشرية کاملة 


ويا لها واعتبروه من أرياب السماء والأمطان . 
ثم انتقلت عاصمة الوجه البحرى إلى عنجة وتزعمها « أوزير » أو« آوزیریس © ثم خلعوا 

عليه من أوصاف الآلهة وقدسوه وسميت العاصمة پاسمه برأوؤير ( آیو صير حاليا) . 
وحارب آرزیریس الصعيد انتصر عليه رخ إليه ٠‏ وکان آوزیریس آول من lst‏ عرش مصير 
من البشر المؤلهين و الالهة الارضیین 

ولکن الصعید ثار وتعصب لعبوده ست . ولکن تمت الوحدة مرة ثانية واتختوا مدينة أون 
( عين شمس والطرية حالياً ) کعاصمة وظلوا یمجدون الرب آوزیریس بجائب رع رب 
الشمس . 

ومنذ الأسرة الرابعة آصبی املك بنا ثلاله «رع» وظهرت آسماء الملوك الذین بتوا الأهرام : 
شغرع . منکاورع. ثم ملوك الأسرة الخامسة : تى رع ,سر رع , وجد رع ٠‏ 


هل أوزوريس هو إدريس عليه انسلام ؟ 

رجح الیعفی أن إدريس هو أوزيريس . ولعل تقارب الإسمين هو الذى أوحى بهذه الفکرة 
ولكن قيل الخوض قي هذا الجدل نذكر أسطورة أوزريس نفسها : 

وأسطورة أوزريس واحدة من أشهر الأساطير فى مهس القديمة . وقد سسجت قى بعض 
تون الأهرام الدينية ء متذ نهاية عصرالأسرة الخامسة VEO - YoU.)‏ ق.م) مما يدل على 
أنها متقولة عن عصور أسبق منها , وأن لها صبغة القداسة » وتدشل فى نسجها ذكريات 
قومية بعيدة ومسحة دينية . وعبرة خفقية . 


وكان أوزريس واٍیزیس (أوزير وليسة) أخوين وزوجين: يكملهما آخوان آخران هما ست 
(سوتخ) وزوجته وآخته نفتیس (نيت حت) . (ولعل هذه الرباعية تحكى هابیل وقابيل 
وأختيهما) . وكان الاربعة يجمعون بين الألوهية وا لبش . واعتبرت الأسطورة وريس ملكا 
على الیش » یم الناس السلام والعدل » ويعلمهم الزراعة والكتابة ( ولعل هذا مثخوذ عن 
قصة إدريس عليه السلام GY‏ أول من خط بالقلم ) ۰ قأحبه الناس » وحقد عليه آخوه ستاء 
وأخذ يد له مكيدة يتخلص بها منه . فصنع تابوتاً يسعه تماماً » وزخرفه بالجواهر والاحجار 
#لكريمة . ودعاء إلى وليمة كبيرة حضرها كثيرون . وأعلن أنه سیمنح هذ! التابوت لمن يكون 
على قده . فقام كل من المدعرين يجرب حظه ولکن على غير جدوى ۰ ثم قام أوزريس ودخل' 
الصندوق, ولم يكد يمد جسده فيه حتى أسرع المتآمرون وأغلقوا علیه, ثم آلقوا يه فى النیل , 
قحمله التيار إلى البحرالمتوسط . ومازالت الأمواج تطقّفه حتی ألقت به عند مدينة بييلوس 
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) جبيل ) بفينيقيا ( لبتان ) . فلما علمت زوجته إيزيس بما حدث له » حزنت عليه ويكته بكام 
مرا . وجذت فى البحث عنه ٠‏ حتى وجدت التابوت وعادت به إلى الدلتا . ولكن قبل أن تتمكن 
من فتحه ؛ فاجاها ست وقطع جسم أخيه إلى أثنتين وآریمین قطعة ( عدد مقاطعات مصو ) 
وألقى بقطعة فى كل مقاطعة . لم يفت ذلك فى عضر إيزيس ۰ وركبت قارباً لتجمع تلك الأشلاء 
» وعاونها فى جمعها « تصوت » ء إله العلسم والحكمة ؛ واختسها نفتيس زوجة ست ١‏ 
و« أتوبيس » له التحتيط .ولا جمعت الأشلاء كلها قرأت طیها يعض التهاويذ السحرية . 
قديت الحياة فیها من جديد وحملت منه حملاً وبانیاء ووضعت مته طفلها حور ( حورس ) 
وريت طفلها خفية فى أحراش الدلتا . وعاونتها كائذات عديدة على كفالته. فأرضعته بقرة 
ورعته معها سبع عقارب . ثم عادت إيزيس وشهرت بست القاصب القاتل . وكان أوزريس قد 
عهد بالماك تولده حورسء وتعاونت إيزيس مع وإدها للأخذ يثار أبيه » وطالت المواقع بينهما . 
وقد تمكن ست فى الموقعة الأولى Gas‏ تزع عين حورس. ثم استمر القتال بينهم ۰ وانتهى 
يقصر حورس » واسترجاع عينه التى نزعت منه . وقد قدم حورس هذه العين أوالده آوزریس 
قارتد إليه بصره . ومنذ لك اللحظة آصبحت العين رمزاً على كل قربان جميل وكل هدية حسنة 
شينة تقدم للمتوقي . 

وعاد النزاع من جديد بين «ست» ود حورس » على العرش وکان حورس يعتمد على إرثه 
الشرعي للملك . ومساعدة إيزيس له . وكان ست يعتد بقوته وجيروته ‏ ومعاضدة « رع » له . 
فعرضو! الذز! ع على محكمة الآلهة والحكماء أصحاب ؛لقضاء فى مين شمس . وجاعوا ببدن 
#وزريس ليكون شاهدا على ما حل به من غدر . فادان القضاة ست بالاعتداء على أخيه . 
وتولى حورس الملك , ولم يكن لأوزريس فى الدنيا غاية فاتتقل إلى العالم السقلى - مملكة 
الاموات. - واختارته ايكون قاضی الموتى . فأصبحت مهمته محاسية Jal‏ الدنیا ووزن أعمالهم 
. وإصدار الحكم عليهم بالنعيم أو المحیم . 

وهكذا انتهی جوهر الأسطورة بتغليب الحق على الباطل . والإيمان بعدالة الأرياب . وتبریر 
أسياب تقديس أوزريس . ول قدماء المصريين مقبرة أوتريس فى أبيدوس مزارًا ( حالياً - 
العرابة المدقونة - مركز البلينا محافظة جرجا ) . وكان لزاماً على كل مصرى أن يحج إلى 
هذه المقبرة مرة فى حياته على الأقل . 


كذلك كان «رع» يتمتع بشعبية كبيرة قى « هليوبوليس » . 
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د س إيزيس ترشبع حورس وهنا 
ختیتان بين الاحراش ه - [یزیس تحمى آوتریس بچناحیها 


شكل ۱۳ - صور من أسطورة أوزريس وزیزیس 


وللتوفيق بين العبادتين أصبح JS‏ ملك موحداً مع « حورس » وابن الاله د رع » . كذلك 
يعتبر كل ملك أنه يوحد مع « آوزریس »بعد وفاته, وكما بعث أوزريس ٠‏ فان الملك سيبعث مرة 
أخرى ويذلك استمر أوزريس . بل وآضتحى كل مصرى میت ٠‏ ذكراً أ أتثى , کانه يتوحد مع 
آوزریس, وهكذا استمرت مكانة آوزریس حيث أنه لم يكن ينافس الالهة الأخرى » فهو يحنى 
فقط بعالم الموتى . 

هذه هی أسطورة أوزريس . ولا تری من تشابه بينها وبين قصة إدريس عليه السلام ‏ إلا 
فى ما ينسيونه إلى آوزریس من أنه هى أول من علم الناس الكتابة والطب وعلم التجوم . مثل 
ما فعل إدريس عليه السلام . أما ما عدا ذلك فليس هناك من تشايه إطلاقاً فان الصراع بين 
الأخوين + أوزريس وست - ون كان يشبه مراع ابتى آدم - هابيل وقابيل - ]لا أن سبب 
الصرا ع فى الحالتين يختلف اختلاقاً كبيراً . فى أحدها صراع على الاخت ۰ وقي الاخری 
صراع على العرش . كذلك فإن إدريس عليه السلام بشى رقع إلى السماء ‏ آما أوزريس فكان 
بشراً إلهاً فى حياته وبعد قله وإحيائه مرة ثانية صار إلهاً . ولکنه لم يرتقع إلى السماء . بل 
كان يعنى بالعالم السفلی ۰ حالم الاموات . 

إذلك فإنه من غير الحتمل أن يكون آوزریس هی تفسه التبی إدريس عليه السلام . 


(ب) آثر إدريس علي الديانة المصرية القديمة : 


سيق أن ذكرتا GF‏ الظروف الييئية والجفرافية لكل من وأدى نهر النیل وأرض ما بين 
الخهرين كانت متشايهة من حيث الماء والغذاء والمسكن للإانسان ومواشيه . مما هيا لمن 
يصلون إلى هاتين النطقتین الاستقرار اللازم لنشوء ونمو وترقّى الحضارة . وان > ۰ 
الظروف JS)‏ ملاعة فى مصر عنها فى العراق . فقد كان فيضان نهر التيل منتظماً . وهادئاً 
فى آغلب الأوقات . اكلهم إلا مرات قليلة يكون فيه الفيضان عالياً فيغرق مساحات 
الأراضي بعكس آنهر العراق التي كان فيضانها العنيف یکتسی كل شىء آمامه . وإذا جف . 
فإته یصبی مثل ترعة صقيرة . ولهذا كانت الحضارة المصرية أسبق فى نشوئها وأسرع خطئ 
فى تطورها. 

ولکن حضارة مصر آیضا؛ اختفت عير ہوا فی, يعسن Ul‏ عن حضارة ما بن 
التهرین » Ly‏ لا يمكن تفسیره على سس جقراقية أو بينية أو آسس مرحلية ۰ آی تخر 
حضارة العراق مثلاً بمرحلة أو مرحفتين عن حضارة مصر . كذلك فان هذه النقاط من الصعب 
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أن نتصور آنها قد نبعث ذاتياً فى تفكير الكهنة ۰ إن يصعي تصوى أن يصل إليها العقل 
اليشرى من تلقاء ذاته -- ولو كان الامر كذلك توصل إليها أو إلى ما یشایهها كهنة العراق ولو 
خی وقت متآخر وهی ما لم يحدث . 

وهذا pleut‏ أن هذه النقاط هی بقايا تعالیم سماوية أثزلت على تبی أوحئ إليه من السماء 
: ولم يكن هذا النبى سوی إدريس عليه السلام . 

وبالوغم من تفشى الوثنية وعبادة الاصنام كما أسلفتا - الا أن دراسة أسس العقيدة ذاتها 
تكاد تشى ہما افترضتاه من بقایا تعالیم سماوية جاعت فى زمن ميكر واندش أغليها . كما أنه 
لا يجب أن يتبادر إلى الذهن أن إدريس وقد بعث قى إحدى المدن أن دعوته انتشرت لكل ما 
حولها من الدن . إذ أن صعوية الإتصال بين المدن ۰ لم يح لباقى الدن الإلام بها , لذلك 
ظلت على عبادتها لاتهتها المحلية . ولعله بين Chall‏ والآضر كانت واحدة من هذه الأسس 
السماوية تصل إلى الكهنة فيجدون فيها ما يطعمون به أفكارهم ومن ثم تفسيراتهم الديتية . 

وستحاول هنا آن آذکر أهم ما أعتقد آنه مشتق من تعاليم سماوية - هی تعالیم إدريس 
عليه السلام . 


: نظرية الخلّق‎ - ١ 
, لبق لفلسقة الأشموتيين اللاهوتية لم يكن فى البداية سوي اللا وجود أو الفوضی ذاتها‎ 
» والتی تخيلها المصريون ما كعنصر عبارة عن المياه الأزلية . أى قوى تتجسد قى الإله « نون‎ 
الذى أطلق عليه إسم د الواحد القديم » . قهى المبدة الأول أى الاصل الأول , وتلمع هنا تصوّر‎ 
إله واحد قديم أزلى ومياه أزئية . فكاتهم يقولون هو الأول ولا شی» قبله . وکان عرشه على‎ 
nett 
ولكن العقل اليشرى فى ذلك الوقت لا يتحمل تصور غيبى آکثر من هذا - فيعود إلى‎ 
تجسید الأزل فیقول : إن قواح هذا الأزل أربعة عناصر : ماء كثيف ء وظلام محيط ۰ وقوة‎ 
من هذه العناصر الأريعة يهيمن عليها‎ SS لطيف لا يرى . وتقيلوا أن‎ prods دافعةء‎ 
tos 
. ويجسدها توأمان لكل عتصر قيها » الاصل مذکر 2 والفرع مؤنث‎ 
» فعتصر الماء الكثيف آی العمق العظيم يجسده « نون »وي نونت‎ 
. » والظلام المحيط يجسده « كوك »وه كوكت‎ 


والقوة الدافعة أو اللانهاية يجسدها « حوح » ود حوحت » . 
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آما الحنصر الرابع فهو روح لطيف لا يرى ويجسدها « آمون » ود أمونت » . وعندما استقر 
آمون فى مليبة أصمبح ریا للهواء وحفيظاً على مقومات الحياة ونسماتها , 

آما لاهوت هلیویولیس فيقول بان الله «أتوم» قد بدأ وجوده الذاتى من فرق قمة تل أزلى 
انبشق بسوره مسن الماء الازلی . ثم نفخ الإله فى يده وسزق من فمه الإله « شى » وقريقته 
« نقتوت » واللذين نسلا ء خلال ولادة طبيعة بقية المعيودات . ويعزى إلى « آتوم » الذى يعنى 
اسمه فى اللغة الصرية القديمة « الكامل » gh‏ «المطلق» ثلاث صفات رئيسية . 

. فهو الموجود مذاته - الى تى إلى الوجود بنقسه‎ - ١ 

۲ - وهو الأقدم al‏ الأزلى . 

. كما أنه «الاوحد» - التفرد بذاته وسید الجميع»‎ - ٣ 

وکان « شق sia a‏ الهواء ٠‏ وأعطى الحياة أى القوة الخالقة والریح وا لانسام التی 
تتنقسها الاحیاء . وهی «لانهائی» و« غير مرثى » . 

هذه التظریات عن الخلق وما فیها من لمحات صوفية كأئها ومضات تور ٠‏ تشير إلى بقایا 
تعاليم سماوية لم سطع أن یستوعیها قكر بداتی , فجسد‌ها پمحسوس » حتی يستطيع عقله 
أن یقبگها . 


ما القدنٌ : 

قدو الإنسان ومصيره یقع بين يدى الاله « شو » آوه شوى » آوه شای » فهو الذى 
يحدد مصيره عند مولده ۰ إما رديئاً آو طيباً . ويبدى فى مفهوم المصرى القديم أن مصباش 
البشر آی آقدارهم ليست حقماً یستحیل تجنبها . فالإنسان قاس على تغيير فده من خلال 
أفعاله إذا آراد الاله له ذلك. وطالا أن الغد دائماً بقع بين آیدی الاله » فالطفل يولد مصحوياً 
بالعناية الإلهية ۰ والوالدان يوطدان صلتهما بالآلهة ٠‏ فتأمر oly‏ يولد الطفل لهما . ومتذئذ 
فان الاتسان يمارس أعماله فقط من خلال مشيئة الآلهة وموافقتها . فالبشر يقترحون الأفعال 
"ما الآنهة فیقرضونها . أو كما عبر عن ذلك آحد حكماء قدماء ا مصريين يقوله : الانسان 
ينطق بالكقمة GT‏ الأمر فللرپ . 

ألا يحاكى ذلك قولنا « العبد فى تفكير . وألرب فى تدپیر » ٠‏ 
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۳ - خلق الانسان من طين : 

قالاله خنوم هی الاله الذی يخلق البشر حيث یقوم بعمل الفغاری فیجلس إلى دولايه . 
ویشکل الطفل وترینه (شكق ۱۶) ومن القابه «الفخاری الذی یشکل الانسان» . 

وجاء فی القرآن الكريم « ماق الإنسان من صلصال کالفقار » . (16 -الرحمن) 
ولمل مثل هذه الآية وردت على لسان إدريس عليه اتسلام . ولكن العقل المصرى القديم 
جسدها فى صورة الاله ختوم يجلس إلى دولاب JES‏ البشر من الطين والفخار كما فى 
الصورة ١‏ ويشكل قرینه الذى يشيهه تماماً . ثم تقوم الإلهة « حكات » بإعطائه الحياة أى تهب 
له الروح ( شكل ۱۶ ب ) . 


؛ - الروح والقرین والوفاة والبعث : 

قلنا إن الاله « خنوم » یجلس إلى دولايه ۰ ویعمل الانسان من الفشار . ویستقبل کل 
إتسان ۲ متد مولده » بأمو من الاله « رع » اله كا » - والکا هی القرین وتشبه الانسان 
تماما الا أنها انر (شکل )٠١. ٠١‏ وقد ورد أن إله الشمس « آتوم » عندما خلق أول إلهين = 
وذلك بان تظلهما - وضع ذراعيه من ورائیما . فقاشت علیهما لکا التى کاتت له ؛ ودبت فيهما 
الحياة . ولايد أن وضع الذراعين على هذاالنجو كان ذا صلة بمتح الكا . ولذلك كاتت الذراعان 
المتدتان هی رم « الکا » . وؤلى چانب الكا ء توجد ال + يا » . وتخيلوها عادة کأنها طاثر له 
وجه إتسان ( شكل ۱۷ ) وهی call‏ . 

قزذا مات الانسان هجرته الكا . إلا أنها تظل تعنی بالجسد الذى سكنته أمداً طويلاً . 
وتکون بجاتب ليت , من وقت AY‏ على الأقل ؛ فالوت إذن ليس نهاية ء بل هو انتقال إلى 
حالة أخرى , والموتى يقيمون فى مقابرهم أى قى عالم خاص يهم , وتكون الكا يجوارهم 3 
قان القبى يسمى « دار الکا » . وجاء فى كتبهم ؛ إنلكه تعيش سعيداً أبداً ( قى القبر ) ويجانبك 
الکا ألتى لك إنها لن تهجرك أبداً . 

لذلك كانت (SE‏ الاطعمة وفقاً لصيغة القريان الشائعة إلى « كا » الميت ٠‏ وكان ينظر إلى 
الکا وكأتها » الملاك الحارس » الى يهتم بالإتسان ويعتى يأمره لذلك كان يوضع بجوار اميت 
آوانی تحتوى علي طعام وشراب . 

Lal‏ اثروح فكانت تترك الجسد وتنقلت منه عند الموت . وتخيلوها عادة كانها طائر ( شكل 
(VA‏ .وريما تمتگوا روح الميت الذى ييكونه بين الطيورالتى تستقر على الأشجار ( شكل (AN‏ . 
أو تتمثل الروح غى هيتة زهرة . وعلى العموم فهى قد تتشكل قى أى صورة . ولا تستقر فى 
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؟ - الإله « خنوم » يشكل على دولابه القخارى |ٍنسان وقریته 
والإلهة « حاتحور » تقدم رمز الحياة 


ب - الإله « خنوم » يشكل ملفلاً وقريته 
بينما تقوم الإنهة « كات » بإمطائه الحبا 


كل ۱۸ - تصور الصریین القدماء لخلق الإنسان وقرينه من طين وإعطاته الحياة 


شكل ۱۰ - خلق الملك وقرينه عند ولادته بواسطة OY)‏ ه حکای > 
وخلفه الله « حابى » يمسك رمون الحیاة . بعد ذلك يقدمهما الإله 
٠‏ حورس » إلى Yl‏ آمون رع + 


شكل ۱۸ - الملك طفلاً ومن وراثه ISH‏ شکل ۱۷ - الرورح ( على هيئة طاثر 4 


شکل ۱۸ - عند الوفاة تتطلق الروح على هيئة طاثر وتترك الجسد 
يلدسظ الإلهة ٠‏ تفتيس » عند رأس التوفی ىء إيزيس » علد قدمي 


شك ۱٩‏ - أرواح الموتى علیور تاری إلى شجرة 
#لجمین وتقوم الآلهة بإطعامها 


شكل ۷۰ - يوط الررج || 
على السلم إلى اد | 
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مكان » فهى اليوم هنا وغدا هتاله » وبين الحين والآخر تهيط إلى القبر لتزور الجسد ( 
شكل ۲۰ ) . 

والملك التوفی يطير شی شکل طائر إلى السماء على سلم قلذا كان قد فمل صالحاً فى 
الدنيا فإنه يطير قى السماء إلى چائب إخوته الملائكة . وقد يأخذه له الضمس « رع » معه فى 
سفینته ویچوپ السماء معه , 

أما الصالحون من Lele‏ الشعب . فینتهون إلى «مقر الابرار» وتصوروه مجموهة من الچزر 
تحيط بها الیاه « والطعام قیها وفیر؛ يل إن فیها حقل یسمل « حقل الأطعمة » Silas‏ منه 
حقل يارد « مقر الالهة والمجدین » . على أنه لم يكن من الیسیر أن يوقّق کل إنسان قى 
بلوغ حقل الأيرار لصعوية اجتیان المياه التى تحيط به ٠‏ لهذا كان من الناس من یامل قي 
عطف الطیور المقدسة راجيا آن تنقله إلى هذه الحقول » ومنهم من کان يرجى أن تأتى له 
الالهة یقارب يعبر بهء وإن كان صالحاً جدا يأخذه معه إله الشمس نفسه لیعبر به فى سفینته . 

ألا يشبه ذلك - الصراط - الذی يمر عليه الناس يوم القيامة ؟ 

كذلك قول Gall‏ سبحانه وتعالی : 

« إن الابرار لقى تمیم », (ay)‏ 

وسيق آن قلنا إن المؤمن بديانة أوزيريس ۰ يعتقد أنه كما أن أوزيريس لم يمت حقا ۰ قزنه 
كذلك أن يموت » وأنه سيبعث فى حياة جديدة سعیدةء وسيصحى ثانية على نحو ما بعت 
#مزيريس للحياة . لا على شكل gl‏ وإتما فى مبعث جسد . OY‏ الآلهة جمدت معاً عظام 
أوزيريس . وأن أم أوزيريس - الإلهة « توت ١‏ - كما جاء فى کتاباتهم : Gif‏ تعطيك رأسك , 
وتجلب لك عظامك » وتجمع لك أعضاك وتضع قليك فى جسدك » وروحك تأتى إليك , 
وستصاحبك من جديد الکا التى لك » وتاتي لك حياتك : « ديأتى الله« جب » ليقتح فمك 
لتستطیع الكلام من جديد ,و« تحوت »ی« حورس » پوقفانك . ثم یدسی« حورس » « تجوت » 
جأن يسوق إليك عدوك ثم يضعك قوق ظهره . خذ مکانك فوقه فتنتصر على مضطهديك . 

ألا يتفق ذلك مع قوله تعالى : 

Bay «‏ آرنا الذين آضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقداعنا لیکونا من الأسفلين ۰ . 


(55 - قميلت) , 


وعن القرين جاء قى القرآن الكريم : 


« قال قائل متهم نی كان لي قرين ۰ . (۰۱- الصاقات ) 
« ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيش له شيطاناً فهى قرين » . (-التخرف) 
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« قال يا ليت بینی ويينك يعد المشرقين . فیشی القرين» . (18-الزشيقع 


« ومن يكن الشيطان له قريتا قساء قریتا » . YAY‏ شام 
< قال قريته هذا ما لدي عتيد » . (arr)‏ 
« قال قريته رينا ما أطفيته ءولکن کان فى لال يعيد ۰ . (av)‏ 


وفى الحديث الشريف : ما من أحد إلا وقد Ky‏ قریته من الجن .. قالوا ولا نت يا 
رسول الله . قال ولا أناء إلا أن الله آعانتی عليه فأسلم . قلا يأمرتى OY‏ بخير . 
آما الروح فقد قال الله تعالى : 
» ويسألونك عن الروح قل الروح من آمر ربی وما أوتيتم من العلم !لا قليلااً» . 
( هه - الإسراء) 
Lal‏ عن الحال فى القبر فقد جاء فیها قوله تعالی : 
« ومن وراتهم پرزخ إلى يوم يبعثون » . }1 (astatt-‏ 
وقال محمد بن كمب : اليرزخ ما بين الدنيا والآخرة , لیسو! مع أهل الدنيا یاگلون ویشریون, 
ولا هم مع هل الآخرة - يجاوزون باممالهم . وقال أيى صخر : البرزخ القابر . لا هم فى 
الدتيا ولا هم فى الآخرة + قهم مقيمون إلى يوم یبعتون . 
وجاء فى الحديث الشريف : القبر إما روضة من رياض الجنة أى حفرة من حفرالنار . 


© - يوم الحساب : 


آمن المصريون القدماء أته , بعد القبر يوجد بعث . وحينئذ يحاسي المرء على أفعاله آمام 
محكمة الموتى . 


وجاء مكتوياً عن أحد الحكماء : لا تظن أن هناك مد طويل إلى أن تحين المماكمة , وأنه 


حتى ذلك الوقت سينسى كل شىء . فإنهم - القضاة - ینظرون إلى أن الحياة كأنها ساعة , 
ألا يشبه هذا قوله تعالی : 
« ويوم يحشرهمْ كان لم يلبثوا إلا ساعة من نهار » . (70- الأحقاف) 
وقوله تعالی : 
« وروم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة » . (gas ae)‏ 


va 


ویمضی الحكيم قائلاً : وان الإنسان ليبقى بعد الموت وستگوم أعمال إلى جانبه . 

آلا يشبه ذلك قوله تعالى : 

« ووجدوا ما عملو؟ حاضراً ء ولا يظلم ويك أحدا”» . (ها - کید 

ويمضى تصورالصریین ليوم الحساب هكذا : يجلس قضاء أوزيريس وعددهم ٤٣‏ قاضياً 
- بعدد اقالیم مصر قى ذلك الوقت - ويتصب الميزان الحظيم . يوزن فيه قلب الميت مقابل 
علامة الحق . ويتحقق حورس ود آنوبیس » إن كان GAT‏ منها و أثقل (شكل ۰۲۱ ۲۲) . 

وهذاالامر - الميزان - لم يأت فى ديانة أخرى غير ديانة قدماء المصريين فلايد آنهم آخنوه 
من تعاليم نبى مرسل - وهی إدريس عليه السلام ؛ وما حدث به يتفق مع ما جاء فى القرآن 
الكريم : 

« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة > (oll! tv)‏ 

« وا لوزن پوسند الحق » فمن ثقلت موا زيته فأواثك هم المقلحون .ومن خفت موازینه أولتك 
الذين خسروا آنفسهم » (4-4 الأعراف ) 

«فاما من ثقلت موأ زيته فهو قى عيشة رأضية . وآما من خفت موازینه فآمه هاوية» 

(4-5- التارعة) 

كما أن الحدیت الشريف يقول : لا تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن أريع : عن 
عمره فيما آفناه وحن جسده فيما أبلاه » وعن علمه مأذا عمل يه ؛ وعن ماله من أين اکتسبه 
وقيم أنفقه . حديث صحیح آخرچه السيوطى عن أبى برق . 

وتقترب من هذا المعنى - الفلسفة الدينية عند قدماء المصريين إن تطلب من ايت أن يقدم 
- ما يمكن أن نسميه Lily‏ عصونا الحالى - كشف مساب عن أعماله آمام ا محكمة (شکل 
۳) . وکمثال لا يقوله الميت . وكأنهم یلقتونه ما يقول حتى تبراً ساحته : 

لك الحمد أيها الإله العظيم » يارب الحقيقتين . هانذا أجى إليك أجلب الحقيقة وأطرد الإثم. 

نی لم أقترف إثماً ضد البشو . ولم أفعل شيئاً تمقته الآلهة . ولم Glad‏ بأحد عن رئيسه . 
ولم أجوع and‏ ولم BIT‏ أحداً يبكي. وام أقتل وام أذ إلى اثقتل . ولم أسیب لاحد الما , ولم 
iit‏ فى المعايد الطعام . ولم أسلب طعام الممجدين . ولم أفسق فى المكان الطاهر له مدینتی 
. ولم أطفف مكيال الحب . ولم أنقص مقياس الذراع .ولم أسرق الماشية من مرعاها .ولم 
#منع ماء القیضان فى وقته ولم Sad‏ على الماء الجارى . 


AN 


شكل ۲۱ - الإله د أنوييس » يزن قلب المتوقى وشلفه تقف « ماعتي » 


شكل ۲۳ - محاكمة المتوفى أمام انقضاة ( فى أعلا الصورة ) بعد وزن أعماله 


شم يلى هذا اعتراق أمام كل إله على حده : يا صاحب الحظوة العديدة فى هليوبوليس . ر 
إنى لم أقترف ذنباً . يا حاضن اللهب فى خراحاو . إنى لم آنهب .یا إله هرمويوايس . إثى لم , 
آغش . ويل يذكر كل إله بمنطقته . ويبرى نفسه من إثم . مثل : إتى لم أقتل البشر ch‏ 
لم أطقف مكيال الحب . إتى لم استرق المع . إتى لم أزن وهكذا يبرىء نفسه مرتین . 

والميت المبرور - إن له مقره آمام الاله العظيم . 

وهذ! يشبه قوثه تعالى : « فى مقعد صدق عند مليك مقتدر » . }08 = القمر) 

وهی Cody‏ إلى حقل يارى ( مقابل الجنة ) وهو يُعطّي القطائر والخبر . وحقلاً طول الشعیر 
والقمح فيه سبعة أذرع . 

إن الأتقياء (الذى يعبدون آوزريس) لا يذهبون أمواتاً . بل يذهبون أحياء . وهم لا يحيون بعد 
الموت حياة الأطياف والأشياح فحسب . وإنما يبعثون لمياة حقيقية جديدة يحرزون فیها 
أجسادهم وأرواحهم » فلهم قلويهم » ولهم أزراجهم » ولهم آقراههم ءولهم أرجلهم ٠‏ ولهم 
آذرعهم , ولهم سائر أعضائهم . 

كل هذه العقائد وردت فى كتاب الوتی . وعلى ذلك فإنها ترجم إلى زمن قديم جد .وما 
كانت الاهرام قد بنيت فى عصر الآسرة /لثالثة قن نشاة هذه العقائد » ترجع إلى عصر ما قبل 
الأسرات وهو ما يدل على أثها مستقاة مما حدث به إدريس عليه السلام . والمؤكد أنه كان فى 
زمن Le‏ قی pure‏ ما قبل الاسرات ایضباً , 


ویمضی الزمن . وتمر القرون , ويتكاثر الخلق فى مکان آخر من الارض . هذه المرة فی , 
آرض ما بين الشهرین (العراق حالياً) وتبرن الحاجة إلى تبي يهديهم سواء السییل . وکان هذا 
الثبی هو نوح عليه السلام . 


AY 


العراق قيل نوح : 


لقد افترضنا فیما سيق أن قابيل يعد أن قتل أخاء ترك إخوته وأباه وهاجر شرقاً 
( فى الطريق رقم ١‏ شكل 6؟ ) وكما تقول التوراة : سکن أرض نود . شرقی عدن . 

وتکاش أبناء قابيل وزاد عددهم قلم تعد أرض تود تكفيهم - فارتحلوا شرقاً أيضاً . بحذاء 
ساحل البحر ‏ ثم تبعوا الشريط الساحلى شمالاً ؛ حتى وصلوا إلى مكان مضيق هرمز . وفى 
ذلك الوقت من آواخر العصر الجليدى الرابع , كان المضيق جافاً : قعبرته جماعات منهم اتجهوا 
إلى جنوب شرق آسيا . وواصل آخرون السير شمالاً حتى وصلوا أرض العراق الخصية , أرض 
ما بين النهرين . 

وجاء فى كتاب العهد القديم تكوين ۶ : وعرف قايين ( قاييل ) امرأتهء فحبلت وولدت 
حنوكب .وکان يبنى مدينة فدعا سم المدينة كاسم ابنه حنوله , وله لحنوك عيراد . وعيراد ولد 
محويائيل . ومحويائيل ولد متوشائیل . ومتوشائیل ولد لامك . واتخذ لامك لنفسه امرآتین ء اسم 
الواحدة عادة واسم الأخرى صلة فولدت عادة یایال الذى كان أبا لساكنى الخيام ورعاة 
المواشی . واسم أخيه يويال الذى كان آباً لكل ضارب بالعود والزمار . وصلة أيضماً ولدت 
توبال قايين . الضارب على كل آلة من نحاس وحديد ١‏ وأخت تسمى نعمة . 

وتکاش أبناء قابيل , ولی رجعنا إلى المسالة الحسايية ص ۲۲ لوجدنا أن عدد آیناء قابيل 


واحفاده ‏ فى الجيل السادس قد يصمل إلى حوالى المليون نسمة . وحين وصلت جماعات منهم 
إلى أرض ما بين النهرين وجدت الماء الوقير والأرض الصالحة للزراعة - فتوافر الغذاء للإنسسان 


والحيوان. ومنت هذه العوامل على الاستقرار . وهذا هى أول طريق الحضارة. لذلك فقد شهدت 
أرض ما بين النهرين ثاتى حضارة فى العالم . فقد سبقتها مصر إذ وصلها أبناء شيث 
واستقروا قى وادی التيل وكوتوا أول الحضارات » وما كان جتوب العراق تغطيه المستنقعات 
والاحراش . فقد واصل الزمق السكانى مسيرته إلى شمال العراق واستقر الناس فى الوديان 
وحول المجارى: المائية . وبدأت فى الأئف الخامس قبل الميلاد - أولى مظاهر الاستقرار وكشقت 
البحوث الأثرية عن حضارات الحقبة الحجرية الحديثة فى ثلاث متاطق : (شکل ۲۵) . 

فى جارمى : شرق منطقة كركوك الحالية . 

هى حسونة : جنوب الموصل الحالية . 


A 


۸۵ 


شکل VE‏ - طرق هجرات ایناء آدم 
وإلتقاء آبناء شيث وأبناء تابیل فى شمال السراق 


فى حلف : قى آعالی نهر الخایور . 

وقد اعتبرت جارمو أقدم قرية زراعية فى العراق ء ووجد بها تماثيل طينية بدائية متواضعة 
لحیواتات ورجال ومايشيه تساء جالسات . 

ووجد فى مخلفات حسونة آثار أكثر تقدماً - إذ وجد فقار خشن بدائى » وقخار لو 
زخارق مرسومة » وفخار تو رسوم محفورة حقراً بسيطاً . 

آما حضارة خلف فکانت أرقى ؛ ققد وجد بها فخار يدوى مصقول » مزخرف برسوم 
حيوانية ونباتية وتخطيطية . 

وتتابع التطور فى صناعة الآوانی فى إتجاده الشمال يؤيد ما 83 من آن ارتحال القبائل 
كان من الجنوب إلى الشمال . 

. آبناء قاييل » وكاتوا - كما تقول الكتب - مثل جدهم قابيل . غلاظ القلوب قسباة‎ “isa, 

وفى الراحل الثولی من هجرتهم - شوقى عدن - لعلهم اشتاقوا لرؤية جدهم الأكبر آدم ٠‏ 
ولم يكونوا لیستطیعوا العودة لرؤيته فى حياته » أ لزيارة قبره بعد مماته . وتعل الشیطان 
آغراهم . وویسوس لیعضهم أن يصنع تمثالاً على هيئة رجل» ليرمز لأبيهم آدم -- وكأانوا يطوفون 
حوله ویذکرون الله . وعلی مر الأيام نسى الاحفاد وآبناء الأحفاد -- ذكن الله » وعیدوا الستم 
ذاته . وکانت هذه بداية الشرك بالله . 

ولا ملات الذرية شمال العراق . يقال أنه ظهر قيهم خمسة رجال صالمين ۰ هم ود وسواع 
ویفوث ويعوق وتسر . وأحيهم الئاس لعدلهم وصلاحیم . وتصادف أن ماتوا جميعاً قی شهر 
واحد . فجزع القوم عليهم . فقال رجل من نسل قابیل : هل لكم أن أعمل لكم خمسة أصصمنام 
على صورهم حتى تذكروهم ؟ فنحت لهم خمسة أصتام ونصيها لهم , ومرت السنون وقدسوها 
وعیدرها . 

كذلك سيق أن قلنا إن شيث عبر مضميق باب التدپ وسار ينوه شمالاً وعسرو؟ آرض وادی 
النیل وظهرت فيهم عبادة التماثیل والأصنام فارسل الله إليهم إدريس عليه السلام - فآمتوا به 
- وترسخت فكرة البعث والحساب فى الآخرة في الوجدان المصرى منذ القدم - إلا آن القوم - 
بعد أن وفع إدريس عليه السلام - لم يليوا إلا قليلاً ختی عاودهم الضلال وضاقت أرض 
مصر بسكائها . قارتحت قبائل منهم فى إتجاه الشمال الشرقى ۰ ووصلت أرض فلسطين »ثم 
الشام » ثم شمال العراق - حيث إلتقوا بأبناء عمومتهم أيناء قابيل . 

وقال ابن عباس : کان دم قد أوصى آل يناكيح بنو شيث ہنی قابيل . وکان بنو قابيل 
يعيشون فى السهول » بیتما ينو شيث يعيشون فى الجبال ٠‏ وظلوا يتجنبون الاختلاط بهم فترة 


AN 


AY 


شكل ۲۰ -- حضاوات العصير الحجرى الحديت فى العراق 


من الزمن . ويستطرد ابن عباس قائلاً : وقال مائة من بنى شيث لو نظرنا ما فعل ينو عمتا .- 
يعتون بنى قابیل . فهبطت مائة من الجبال إلى السهل . ورو النساء من بنى قابيل » CRs‏ 
صباح الوجوه , واحتبس النساء الرجال فلم يعودو) . فنزل ماثة أخرى احتبستهم النساء 
أيضاً . ثم هبط بنى شید كلهم واختلطوا بینی قابيل ( شكل ۲۶ ) وظهرت المعاصى فيهم 


. Lad 
قد تكون هذه القصة صحيحة وقد تكون مجرد تعبير عن إرجاع القساد والضلال إلى أبتاء‎ 
. قابيل‎ 


وتکاش التاس , وظهرت حضارات ذکرها جورجى زیدان فی كتابه «العرب قبل الإسلام» , 
Taal‏ عن الترجمة اليونانية لكتاب الکاهن بروسوس . وقال إن عدة دول وجدت فى بلاد مابين 
النهريئ قبل الطوفان . وأن ate‏ ملوکها ٠١‏ وآن سنى حكمهم بلغت ۰۰۰ ۶۲۲ سنة . ومن 
المؤكد آن هناك خطة فى عدد الأصغار وا لأقرب للعقل أن تكون ستو حكمهم 1۳۲۰ سنة فيكون 
حكم كل ملك هی ۶۳۲ سنة .وهی فترة معقولة بالنسية للأعمار فى ذلك الوقت . 

وخلال هذه الحقب الطويلة نسيت الأجيال أى ذكر عن الله . ونشدوا تجسيد القوة الخالقة 
فى تماثيل صتعوها وعبدوها . وسبق أن ذكرنا أنهم عبدوا الأسلاف .ود وسوا ع ويغوث ویعوق 
ونسراً . ویتو المعايد لهذه الاصنام وقدموا القرایین وتساط الكهنة والملوك حلى الرمية ۰ وساد 
الظلم وفشت الفاحشة » وخاصة بين أبناء قابيل » والذى تقول التوراة عن SE‏ یربال -- وهى من 
ذرية قابیسل - كان آباً لكل ضارب بالعود والمزمار . ونحن تعلم ما لتأثیر الموسيقى على 
#لنفوس, . ولعله وضع من الألحان والترانیم ما یضقی على الجو الرهية . هما يزيد من تسلط 
الكهنة ونفوذهم . ولم يقتصر الضلال على أبناء قابیل وحدهم فقد ضل آیضاً كتير من نسل 
شيت . إلا بطناً واحداً من نسل إدريس عليه السام . 

هكان إدريس عليه السلام فى مصر وقد وإ نه عند عمس ٩۵‏ سنة ابته متوشالح ثم و 
ختی‌شالم عند عمر ۱۸۷ سنة ولد سماه لامك . وعاش لامك ۷۷۷ سنة . ولايد أن متوشالح ولامك 
کانا ضمن من هاچروا من مصر إلى قلسطين ثم عبروا سوریا واستقروا فى شمال العراق وکان 
لامك اين ۱۸۷ سنة لا ود له ولد سماه توحاً ( شکل ۲۰ ) . 

. تقول التوراة إصحاح ه : وماش لامك مائة واثنتين وشانین سنة . ودما اسمه نوحاً قائلاً 
هذا یعزینا عن عملتا وتعب آیدینا من قبل الارض التی لعنها الرب . 


ونفهم من هذا أن الإسم مشتق من ناح يتوح بمعني العزاء والراحة وا استرراح والتتعم . 


ومتها جاء استخدام المسيحيين لفظ «التنیح» بمشى المرحوم . وصفاً ودماء للميت بالرحمة 
والراحة والتنعم فى الآخرة . 


AA 


3 


ييين نسب أبتاء أدم حتی 


توح مروراً بإدريس . كل مریم طولى = 


e.‏ ماما 


اثرقم أسفل العامود هی العمر !فكلي 
الرقم الجاتبى هی السر عند ولادة GAT‏ 


۸٩ 


إلا أن يعض ال مفسرين يرونه مشتقاً من النواح . 

كما آن الاستاذ رؤوف آبو سعدة يرى أنه مشتق من ناح يتوح العبری » بمعنى البقيا والتظبث 
لطول مكثه في قومه ( أقف سنة الا خمسین (hate‏ . 

وقد يكون هذا صحيحاً لوكان الذى اختار له الإسم هو الله سبحانه وتعالی . كما كان الحال 
مع إسماعيل وإيسحاق, إد أن الملائكة التي بشرت يهذين النبيين أحطتهما أسميهما عند البشرى 
پهما -- آما توح فليس هناك من دليل على أن الله هو الذى اختار له هذا الإسم .ولم يكن لامك 
يعرف أن ابنه نوحاً سيعيش هذا العمرالمديد ليسميه نوحاً من البقيا والتلبث . 

كذلك لا نرى معنی للدشتقاق من النواح OY‏ كل الأطفال تبکی فى الصغر . ون كانوا 
يقصدون النواح على قومه لعدم إيمانهم به . فما كان لامك يعرف أن ابنه سيكون نبياً وان قومه 
سيكذبوته , وسيكون النواح عليهم . 

ولذلك لا باس من لاغذ بما قيل من أنه سمّى توحاً من قبل والده - بمعقى الراحة 
والاسترواح والتنعم بعد تعبه فى فلاحة الارض . 


نوح فى قومه 

وشب نوح -- LS‏ يشب غيره من الشباب .ولا تعرف إن کان رعى الغنم فى شبابه » كما فعل 
كثير من الأنبياء . كذاك فلعل والده كان نجاراً فأخذ نوح عنه النجارة کسنمة و آن مستاعته 
لسفینة فیما بعد كانت إلهاماً من الله بدون سابق معرفة آو خيرة » وتکون هذه معجرة آخری 
لقوله تعالى: «واصنع الفلك بامیتنا ووحيتا» ( من ۳۷ - هود ) 
ومن المرجح آیضاً أن والده - لامك - لم يكن من المتدينين أو ام يكن من المتعصبين لديانة قومه . 
قلم يُجبر نوحاً على الركوع أى السجود للأصنام التي كان يعيدها قومه . لعصصمة الانییاء من 
ذلك حتى فى طقولتهم أو المراحل الأولى من شبايهم . 

وشب توح » ورأى الضلال الذی عليه القوم ولم يقتتع أن هذه | لاصنام التي يعبدها قومه آلهة 
حقه gle‏ أنها قادرة على نفع الناس أى ضرهم . فالناس هم الذین یصنمونها بأیدیهم . 

وراج یقلب بصره فى السماء يطلب الهداية .واتجایت عن قلبه الغشاوة » وقمره نور , 
وجامته البينة , وحياً من الله » يصب فى قلبه العقيدة الحقة » وهی أن خالق هذا الكون هو له 
واحد لا له إلا هو واحد أحد لاشريك له 


« إن الله اصطفی pal‏ ونوحاً وال إيراهيم على العالین at‏ (۲۳- ال (alee‏ 


واختلفوا فى سن توح يوم بعثه . عن ابن جرير قال اين خمسين سنة ءوقیل أيضاً این 
ثلاثمائة وخمسين سنة . وعن این عباس قیل أبن أربعمائة وثمانين سنة . 

ودعا نوح قومه إلى عبادة الله وحده ء وجذرهم من مغية العصيان . 

« قد أرسئتا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعيدوا الله ما لكم من UL‏ 


غيره إتى آخاف عليكم عذاب يوم عظيم » , ا( خم - الأمراف ) 
« ولقد ارسلنا نوحاً إلى قیمه إتى لكم نذير مبين . الا تعبدوا إلا الله 
إتى آخاف عليكم عذاب يوم (aa = Tht) . » pall‏ 
« ولقد ارسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم أعبدوا الله . ما لكم من إله 
غير« » آفلا تتقون» . (؟؟ - المتمثين ) 
بهده الآيات من ثلاث سور مختلفة كانت پداية ذکر قصة توح ویمکن استخلاص الكيفية التی 
دهاهم يها إلى دين الله كالآتى : 


- دعوة إلى عبادة الله . 

- لیس هتاك له إلا الله وحده , 

- آتذرهم إن خالفوا وعصوا . وتوعدهم بعذاب » وصف مرة Gly‏ عذاب عظيم ء ومرة آخری 
Gy‏ عذاب أليم . 

وآمن به نفر قليل - من الضعفاء والفقراء ورقیقی الحال . وکلب به كبراء القوم ووجهاقهم . 
یالطبع حرصاً على مکانتهم وثرائهم . ولكنهم راحوا يتلمسون أعذاراً يبدوتها - يُعلقُون بها 
آهواعهم فقالوا : 

« ما تراك الا بشراً مظنا » . رجا (ae‏ 

ای آنهم رأوه واحداً منهم - لا یمتاز علیهم بشیء - Y‏ بالفتی ولا بالثراء فاستبعتوا أن یکون 
الله قد اختاره لذلك الأمر . وقالوا إنه إنما يريد بهذه الدعوة ۰ أن يتخذ مجلس الصدارة فیهم . 
وآن يكون له الفضل عليهم آو يرآسهم يهذه الدعوة . 

> ققال الملا الذين كفروا من تومه . ما هذا الا يشر مظكم يريد أن 
یتفن عليكم ولو شاء الله لانزل ملاتكة . ماسمعنا بهذا فى آباتنا الاولین » 

(6؟ للوت) 


وكات الود على هذا الاعتراض هو : 
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« أى عجبتم oF‏ چامکم ذكر من ربكم على رجل متكم لينذركم واتتقوا 


ولعلكم ترحمون ؟ » . )1 - الأعراف ) 
ونقی أنه يريد بهده الدعوة Gel‏ ء من جاه أى مال أي سلطان عليهم . 
« ويا قوم لا أسالكم عليه مالا . إن اجوی إلا على الله > . 


tA)‏ -مود) 
وقال : « إتى لكم رسول امین + فاتقوا الله وأطيعون , ومااسالکم عليه من 
آجر » وان آجری إلا على رب العالمين > . ۷۱ - يونس ) 


وأكد لهم آته رجل منهم؛ ويثس مظهم ‏ واكن الله من عليه وهداه. 
« ولا آقول لكم عندی خزائن الله . ولا أعلم القيب ولا أقول إنى OE‏ . 
(۲۱ -هید) 
ولعلهم طلبوا مته بعض الخوارق . مثل أن يرزقهم مالاً كثيراً وذمباً . أى يخيرهم يما يحدث 
في الخد أو كذا وكذا ... وهذا LIS‏ المكذبين فى كل العصو . فقد قال ا مكاقرون لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم : 
« وقائوا أن os‏ حتى تفج لتا من الیش يتيومً ٠‏ أى تکون لك جنة 
من تخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجیراً . أو تسقط السماء كما زسی 
عليناً کسفاً . أى تاتی بالله والملائكة قبیلاً . أى یکون لك بيت من زخرف لو 
ترقی فى السماء . ولن تذمن لرقيّك حتی BS‏ علينا كتاباً نترقه . قل 
سيمان ws‏ هل كنت إلا بشراً رسولاً . ومامئع الناس أن يؤمتوا Sf‏ جاهم 
الهدی إلا آن قالوا آبحث الله يشراً رسولا '» . 
(4-26؟ الإسراء) 
سپب آخر أبدوه لعدم اتباعهم تفوح عليه السلام » وهو أن الذين اتبعوه هم من الضعقاء . 
كالباعة والحاكة وأشباههم , ولم يتبعه الأشراق ولا آثرياء القوم . ثم قالوا له إن هؤلاء الذين 
أتيعوه لم يتبعوه عن ترو متهم ی تقكر ٠‏ بل بمچرد أن pales‏ أجايوه ولبوا دعوته من أول الأمر 
ومن مبدئه وأن هؤلاء لا یفضلینهم يمال آو چاه , 
« وما نراك اتيعك إلا الذين هم GILT‏ بادی الرای وما ترأى لكم علينا 


من قشل . یل تظنگم کاذبین » . ی 
« قالوا آئزمن لك واتبعك الارذلون » . )= الشعراء ) 


AY 


ثم قالوا » إن هؤلاء الضعفاء الذين آمنوا به منهم من كان alba‏ من قبل . فكان الرد 
عليهم إنه لا يأزمه شىء يما كانوا يعملون فى الاضی وأن حسابهم فی ذلك على ريهم . 
وطليوا مته إن كان يريدهم آن یزمنوا به أن يطرد هؤلاء الضعفاء أَنَفةٌ منهم آن یجلسیا 
معهم واستكيار! عليهم . وكان الرد پالرقص . 
« قال وما علمی يما کاتوا يصنعون . إن حسايهم | على ريى لو 
تشعرون وما آنا بطارد المؤمتين . إن آنا إلا galt‏ ميين » ۰ ۱۰-۱۸ الشعراء) 


« وما آنا بطارد الذين أسنوا . إنهم ملاقوا ريهم . ولکنی أراكم قوم 
تجهلون » . (من WE‏ - هود )4 


وكان هذا نفس ما طبه أشراف قریش من نبیذا محمد صلی الله عليه وسلم إذ طلیوا أن 
يجعل لهم مجلساً خاصاً لا يشاركهم فيه الفقراء ولا الضعفاء ولا الحبيد . فتزل قوله تعالى + 

« ولا تطرد الذين يدعون ريهم بالغداة والعشّى يريدون وجهه » . 

av)‏ - الاندام) 

ثم راح قوم نوع یلتمسون الاعذار لعدم إيمائهم يه . وألهمه الله الرد على هذه الأعذان . 

قالوا إته افتری هذاالامر . 

« ام یقولون افتراه . قل of‏ آفتریته قعل إجرامى GY‏ بری» ما 
تجرمون ۰ . ۲ te)‏ - هرد ) 

وقالوا إنه حاد عما کانوا يعبدون . وضل عن شريعتهم 

« قال SUP‏ من قومه انا لنراك فى ضلال مبین . قال یا قوم لیس بي 


شلالة . ولکنی رسول عن رپ العالیة » . ).= الاعراف ) 
قالوا <ul‏ مچنون 
« كذبت قبلهم قوم توح فكذبوا Gage‏ وقالوا مجنون وازُجر » ۰ ٩‏ - اسر 
د إن هو إلا رجل به جِنّةٌ فتریصوا به حتی حين ۰ . (۷۰ - الومدون ) 


کذاك كانت امرأة توح تقول لقومها عنه إنه مجنون لانها كانت كافرة مثلهم . وكانت هذه 
خيانة منها لزوجها - ٍذ الفروض أن الزوجة ألصق الناس بزوجها وأعلمهم بحاله . وكانت تعلم 
جيداً أن ما يدمى إليه هو وحى من الله تعالى . واكتها مجارأة لکفرها ولقومها كانت تشيع عنه 


ar 


أنه مچنون . وعير عن ذلك القرآن الكريم بالخيانة فى قوله تعالی د 

« ضرب الله Se‏ للذين كقروا امراة تون وامراة لوط . كانتا تمت عبدين 
من Lule‏ قخاتتاهما . فلم Lady‏ عنهما من الله شيئاً ۰ وقیل ادخلا التار 
مع الداخلین » . (5- ۰ التحريم ) 

ولیی الراد فى قوله تعالی فخانتاهما ١‏ إتيان فاحشة » إذ أن نساء الانبیاء معصومات عن 
الوقوع فى الفاخشة لحرمة الأنبياء . قال سفیان الثوری عن موسی بن آبی عائشة عن سلیمان 
بن قوم . سمعت این عباس یقول فى هذه الآية : مازنتا - أما خياتة امرأة نرح فکانت تخیر 
عنه أنه مجنون Lely‏ خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضصيافة . وقال العوفي عن ابن 
عباس . كانت امرآة نوع UE‏ على سر نوح فإذا آمن مع نوح dal‏ آخبرت الجبايرة من قوم 
توح به . قیعذیوته و يصدونه عن دين الله . 

وسياتي ذكر هذه المنقطة كائية عند الكلام عن أبن توح الذى كان من المغرقين . 


£5 نو قومه بآيات الله قى الكون . واستحالة أن تكون أصنامهم التى يعبدونها هی التى 
خلقت السماوات والشمس والقمر . ويستحيل أن تكون هی التى خلقتهم . وكان في اللفظ 
القرآنى إشارة إلى أن الإنسان یتغنی وینمو على ما تنبت الأرض من خیرات » سواء له آو 
لمواشيه فكأن الإنسان يقبت من الأرض - وإذ يموت يعود تراباً لأنه خلق من تراب الأرض . 
وهذاشیء ملموس لهم .ومن الواجب أن يؤمنوا كذلك بان الله سيخرجهم ثانية من الأرض 
ليحاسبهم علی أقعالهم . كما أن الله هو الذى جعل ped‏ الارض ذلولاً منيسطة يمشون فى 
متاكبها وسالکها . 

« الم تروا كيف خلق الله سبع سمارات طباقاً , وجمل القمر فیهن تور 
وجعل الشمس سراجاً . والله انبتكم من الارض نباتاً . ثم يعيدكم فیها 
ویخرجکم إخراجاً . والله جعل لکم الارض بساطاً تقسلکوا متها تلا 
قجاجاً » . Coat oe)‏ 

ریجدر بنا أن:تشير إلى إعجاز اللفظ القرآنی الذى احتوته هذه الآية فى قوله تعالی « وجعل 
القمر قيهن ثوراً وجعل الشمس سراجا"» . إذ أن السراج يشتعل pats‏ ضوع وحرارة . وهذا 
ما یحدت داخل الشمس . إذ أثبت العلماء أن تفاعلات نووية تحدث بها وترفع حرارتها إلى 
ملايين الدرجات وتشم الضوء والحرارة . آما القمر قهى يعكس هذا الضوء فيبدى منيراً ٠‏ ولكته 
ليس بسراج یضیء بذاته وليس يه احتراق يشع ضوعاً . 
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كذلك اعتماد. الإنسان فى معيشته ويناء جسده ونموه على ما تنبت الارض فکانه ينبت من 
الارض . ثم إشارة سريعة إلى البعث فى الآخرة « ويخرجكم |خراجا ء . 

وهذا ما سيق أن أشرنا إليه فى مقدمة هذا الكتاب بأن الهدف من القصص القرآتی ليس 
فقط السرد التاريخى ثلاحداث . يل تمتزج به العبرة والعظة والترغيب والترهيب . فى ایجاز 
lands‏ لا يتعارض مع cel‏ تقدم علمى يظهر فى المستقبل . 

ورغبهم فى الإيمان بان لهم الثواب فى الدنيا . مطرٌ غزير تكثر يه الفلة وتزداد المواشى 
فتزداد ثروتهم وأموالهم , ويكثر أبناؤهم وتخضر الارض , وتصبی كأنها جنة تجری من هلالها 
أنهار كثيرة . وكيف أنهم بعد كل ذلك لا يطمعون فى تواب الله فيعظمونه ويوقرونه . وأن الله 
سیففر لهم ما سبق بن تكذيبهم ومن خطاياهم . 

« فقلت استقروا ريكم Of‏ كان غفاراً . پرسل السماء عليكم مدرارا 
ويمددكم باموال ويتين . ويجعل لكم جنات ويجعل لكم آنهاراً . ما لكم لا 
ترجون لله وقاراً » . اا( 

ولكنهم أصروا على تكذيبه بل وهددوه بالرجم . « قالوة لئن لم تنته يا فوح SASS‏ 
من المرجومين » . ORE‏ 

وبدأوا فى إيذائه . 

روی المفسرون أن نوحاً عليه السلام كان ياتى قومه فيدعوهم إلى الله : قيجتمعون عليه 
ويضريونه الضرب المبرح » ویخنقوته حتى يفشى عليه » ثم يلقونه فى حصير ويرمون به فى 
الطريق » ويقولون آته سيموت يعد هذا اليوم . فيعيده الله سيحاته وتعالى إلى فوته » فيرجع 
إنيهم ويدعوهم إلى الله , فیفعلون به مثل ذاك . 

وقال مجاهد ومبید بن عمير : کانوا يضريوته حتى یفشی علیه , فإذا أفاق قال ؛ وب اغفر 
لقومی فإتهم ¥ يعلمون . 

وقال آپن عباس . جاء رجل یتوکا على عصا ومعه ابته إلى نوح . فدعاه توج إلى عباده 
الله . فقال #لوند . يا أيت كُمكشَى من العصا ‏ فكخذ العصا وضرب نوحاً فشچه فى رأسه 
وسالت الدماء منه . فقال توح درب قد ترى ما يفعل بی عبادك فإن يك لك فی عبادك خیر 
فاهدهم . وإن يك غير ذلك قصبرنى إلى أن تحكم وآئت خير الحاكمين . 

وقيل إن رجلاً من قوم توح حمل اينه على كتفه . قلما رأى الصبى نوحاً قال لأبيهء أعطنى 
حجر ٠‏ ورمى به توحاً عليه #سلام فادماه . 


۹۰ 


وهكذا يقى ائنبی الكريم يقد ویب » وهی مع ذلك صابر ؛ لا يدعو على قومه بالعذابء 
وإتما كان يؤمل فيهم أى فى أبنائهم الخير والصلاح ویقول » لعل الله يخرج من أبنائهم من يؤمن 
بالله - رمع هذه المدة المئويلة التى ظل توح يدعوهم فيه - لم يؤمن معه إلا القليل منهم . وكان 
كلما انقرض جيل چاء من بعده جيل أخبث وألعن . قلقد كان القوم يوصون أولادهم يعدم 
الإيمان به . وكان الوالد يقول لولده إذا بلغ وعقل - یابنی إحذر هذا . لا بغرنگ عن دينك وآلهتك 
( تقسير القرطبى ) . 

وأقام قيهم مست مائة سنة داعياً ومذكرةً وناصحاً « وسلك جميع الطرق لإيعادهم عن Bale‏ 
الأصنام والأوثان . ومع ذلك ثم تلن قلوبهم وقایلو! الاحسان بالشدة . ومالو! عليه بالضرب ونفثوأ 
تهديدهم بأن يكون من ال مرجومين ورجموه . 

قال لهم لقد ليث فيكم مدة ملويئة وطال مُقامى بينكم وكثر تذكيرى بایات الله عليكم ودموتی 
لكم لتعبدوه .وقد توكلت على الله فلا آپالی بشىء بعد ذلك . وطلب إليهم آن يجتمعوا هم 
وشركاؤهم الذين يدعونهم من دون الله وكذلك الشرکون أمتالهم . وألا يكون الأمر ملتبساً عليهم . 
بل يدرسوا الام جیداً ويفصلوا فيه ٠‏ ويتغذوا قراراً بصدده : وطلب منهم أن يكبروه بعد ذلك 
Ly‏ استقر tole‏ رأيهم » إن كانوا سيؤمنون به أم يظلون على كفرهم . وطلب متهم ألا يتاخروا 
فى إخباره بما استقر عليه رأيهم . وذكرهم تانية باتهم ن كذبوه ولم يطيعوه , فان ذلك أن يكون 
سییه أنه طلي متهم أجراً لا يطيقونه فهی لم یسالهم أجراً . وإنما أجره على الله وأن كل ما 
يهدف إليه هو أن يؤمنوا به ویکونوا لله مسلمين . 

« قال إن كان كير عليكم مقامی وتذكيرى بتیات الله . فعلى الله توكلت . 
فالجمعوا آمرکم وشرکامکم شم لا يكن آمرکم ملیکم LE‏ ثم اقضوه إل ولا 
تنظرون فإن تولیتم قما سالتکم من اجن إن أجرى إل عل رب انعا . 
فکذبوه » . ( ۷۱ Code‏ 

ثم بدأ پنذرهم بعذاب الله إن آصرو) على کفرهم . 

a‏ أرسلتا bas‏ إلى قومه أن آنقر قومك من قبل أن یاتیهم عذاب اليم 

يا يقوم إتى لكم تذير مبين . أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر 

oe‏ من فتويكم ويتخركم إلى أجل مي ٠‏ إن أجل الله |ذا جاء لا یوّخر لو 
كنتم تعلمون (os=8)‏ 


وأصریا على الكقر وعبادة الاستام . قبدأ نوع يضيق بهم ويكفرهم . 
« قال نوح . رب إنهم عصونی واتيعوا من ثم يزده ماله وولده ال خسار 


PAS? 5 


. ومکروا Le‏ کباراً . وقالوا OG Gy‏ ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق 
ونسراً . وقد اضلوا كثيراً , ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً > . (gett te)‏ 


وكرر عليهم الدعوة للإايمان أكثر من مرة بالليل والنهار . ولكنهم کانو! لا يستجيبون لدعوته - 
بل إنهم کانو؟ یضعون أصابعهم فى آذانهم حتی لا يسمعوا ما يدعوهم إليه . وهم في هذا 
يحاكون ما فعله JUS‏ قريش مع سديدتا محمد صلي الله عليه وسلم وأخيرنا بذلك الله فى قوله : 

« وقال الذين كفروا لا تسوا لهذا القرآن مالغوا فيه لعلکم تفلیون » , 

(clad ۲۱( 

واستمر قوم نوح على ما هم قيه من الک والشرك . 

وكاتوا catty‏ رؤوسهم بقیابهم حتى لا یسسعوا قوله » واستگبروا آن يطيعوه ‏ واستنکفوا 
عن إتباع الحق والإنقياد له » ودعاهم جهرة بصوت يسمعه كل الناس . ثم كرر عليهم الدعوة كل 
على حده . فيما بينه ويينهم . وطلب منهم أن يرجعها عما هم قيه من الضلالة . وأنهم لو 
استغقروا لذنويهم وما سيق من تكذييهم له , فإن الله سيغفر لهم ذلك . بل وسيرسل عليهم ا لطر 
الغزير وتزدهر الأرض وتصبع کانها جنات - لكل واحد متهم جنة - وتكثر الأنهار . وسألهم 
سؤال توبيخ وتقريع - لماذ! لا توقروئ الله وتعظمونه حق عظمته وفى هذا استفهام شمنی : آلا 
تخافون ducts‏ وغضيه ونقمته !! 

« قال رب url‏ دعوت قومی ليلا ونهاراً . فلم يزدهم دمائى لا فراراً. 
وإنى كلما دعوتهم لتققر لهم جعلوا أصايعهم فى آذائهم واستغشوا ثيابهم 
وأصروا واستكبروا استکیاراً . ثم نی دعوتهم جهاراً ثم نی أعلثت لهم 
واسررت لهم سراراً . فقلت استغفروا ريكم إنه كان LU‏ يرسل السماء 
عليكم مدرآرا ويعددكم بآموال ویئین ويجعل لكم جتات ويجعل لكم أثهارا . 
ما لكم لا ترجون أله وقارا » . (oa vo)‏ 

ولبث فيهم مثات الستین يدعوهم فلم يؤمن به إلا نفر قليل . وضاقوا به وطلبوا منه أن يأتيهم 
بالعذاب الذى تومّدهم به إن كان صادقاً فى أمره . 

« قالوا ياتوح لقد جادلتنا فاكترث جوالنا , فاثنا Ly‏ تعدنا إن كنت من 
الصادقين » . ( ۲۶ - مود ) 

وضاق هو بهم أيضاً كما ضاقوا به . واشتكى إلى الله وطلب منه أن یقصل فى الامر Gas‏ 
Mey‏ هو ومن معه من المؤمنين قال : 


¥ 


« وب إن قومى گذبون . فافتح يينى وبينهم فتساً . ونجتى ومن معی من 
المؤمتين » . ۷۱۷ - ۱۸ الشعراء ) 

كأنوا قد تحدوه أن بنزل يهم ما يتوعدهم به من العذاب إن كان صادقاً في دحواه . إذ قالوا 
« فاتنا ہما تعدنا إن كنت من الصادقين » . وكان رده أن العذاب gill‏ ترمدهم به ليس من عنده 
هی » بل من عند الله مز وجل « وراجع إلى مشيئته ؛ وهو وحده الذى يحدد مقى ينز بهم 
العذاب . وقال إن كل شی» مرده إلى الله . وحتى نصحه لهم لن یکون ذا تفع لهم إن كان الله 
قد كتب عليهم الضلاقة بما علم من قساد طويتهم وخبث سريرقهم . وآنهم قى الآخرة راجعون 
إلى الله . وقى هذ إشارة وتذكير لهم بان هناك حساب قى الآخرة على فعالهم وتكذيبهم . 

« قال إنما ياتيكم يه الله إن شاء وما انتم يمعجزين . ولا يتفعكم لصحي 
إن اردت أن أنصح لکم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ريكم وإليه 
ترجمون » . ( ۲۲ - :۲ - هرد ) 

pal,‏ الله توحاً أنه أن يؤمن به من قومه .الا النفر القليل الذين آمنوا به . وأمره آلا پحزن 
جسبب ذلك ۰ ويما کانوا يجيبوته وماکانوا يفعلون به عندما كان يدعوهم إلى الله . 

ج a eel‏ ات ل مودق elle‏ آ3 میاق امن هلد SS‏ يما 
کانو! یفعلون » ( ۲۰ - هید ) 

قلما كان الأمر كذلك »ملم أن الغالبية الكافرة تن تؤمن مهما كرر عليهم الدعوة فإايمان , 
قهم سأدرون فى غیهم ای ۰ 

« وقد أضلوا كثيراً . ولا تزد الظالین إلا شلالاء . (gan tt)‏ 

وعلم أن لا فائدة من دعوتهم إلى الهدی .ولا فائدة حتی من بقاشهم على الأرض Ege‏ 
لاتهم حتی إن بقوا فان نسلهم سیکون كافراً مهم . يل ٍنهم سیعملون على نشر الکفر فى 
الارشی . فتوجه بالدعاء إلى الله آن يبيدهم . 

« وقال توح رب لا تذر على الارض من الکافرین ديّاراً . إنك إن تثرهم 

| عيادك ولا يلدوا إلا فاجراً (ga Y=) . » Ls‏ 


واستجاب الله لدعوة نوج . 


« ولقد نادانا توح فلتعم المجيبون . ونجیناه وأمله من الكرب العظيم 
يم ا ا اشر . سلام على توح فى 


العالمين . إنا كذلك تجڑى . إنه من Gale‏ المؤمتين . ثم Gaal‏ 
الآخرين » . ) AY - Ye‏ اتصاقات 4 


4A 


وصدر أمر الله . 

« ولا تخاطينى فى الذين خلموا إنهم مُنرقون » . ) - مود ) 

ولکن كيف یکون غرقهم » وکیف تکون نجاته هو وأهله؟ 

> واصنم الفلك یامیننا ووهینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا . |تهم 
مغرقون » . Case)‏ 

بامیننا كناية عن عناية الله به آثتاء صنعه للسفينة ء من gl‏ ا لكفار عليه , وكذلك لتکون 
السفينة جيدة الصنع . وقيل المراد من أعيننا ٠‏ ملائكتنا الذين جعلناهم عيوناً لحفظك ولعونتك 
والمراد بوحينا أن نوحاً عليه السلام ثم يكن يدرى كيف يصقع السفينة غأوحی الله إليه طريقة 
صنعها . وقيل إن الله بعث جبريل عليه السلام Malad‏ طريقة صنعها . 

وآمره الله تعالى لا يراجعه قي آمر الذين ظلموا وکتبوه »بان يطلب لهم التأجيل أو دقع 
العذاب عتهم , لانهم قد حکم عليهم بالإغراق : وجری بذلك آمر الله وتضاژه .ولا راد لقضاته 
فهم مقرقون . 

ويداً توح عليه السلام فى صنامة الفلك . 


« ويصتع القلك . وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا مته . قال إن 
تسخرو! متا. فإنا تسخر منکم US‏ تسخرون . قسوف تعلمون من يآتيه 
عذاب ۰ يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم » . A= TV)‏ مود ) 

كاتوا يسخرون لأنه ۷ توجد بحار فى هذه المنطقة . والسفن التى كانت تصلح للسير قى 
الانهار وفرومها - لابد أن تكون أصعر من ذقك بكثيى . من هنا كانتت سخريتهم . وقيل : کانوا 
يتضاحكون ويقولون :يا نوج صرت تجّاراً بعد ما كنت Ga‏ ۔ وكان وده عليهم أنهم بقونهم هذا 
یستوچبون السخرية منهم . وقیل لم یسخر منهم فعلاً لان السخرية لا تليق بالأنبياء .قکان 
السخرية مجازاً يسبب جهلهم . ومكافتة لسفریتهم به . وسیحل عليهم العذاب الذى يخزيهم 
ويذلهم ويهلكهم . ولهم فى الآخرة عذاب مقيم ودائم فى التار . 


صلع السفينة : 


لم یتعرض القرآن الكريم لطريقة صنم السفينة ولا أبعادها لأته -- کم اسبق أن قلن 
الهدف من القصص القرآتى هو العبرة والعلة وليس قى طريقة صتع السفينة - آرکم Tele‏ 


۹۹ 


طولها وعرضها . أو كيف طليت بالقار أى من آين جاء القار كل هذه تفاصيل قد تشتت ذهن 
القاری» عن العيرة المستهدفة ؛ وهى أن تكذيبهم لنبیهم كان هو السبب قى عذابهم وإغراقهم . 

وتجاوز القرآن الكريم عن هذه التفاصيل . فتح مجالاً عند البعض LAME‏ من مرویات أهل 
الكتاب Gedy.‏ نعلم مقدار ما فیها من عدم دقة ومبالغات لا يصدقها العقل . ولكن ذُكِرّت هنا - 
تقلاً عن بعض الكتب التفاسير - فلبیان أتها إضاقات مسلمة أهل الكتاب . وحتی لو أدعى 
بعضهم أحاديث شريقة متعلقة بها . فهى من الأحاديث التى لا یش فى أنها موضوعة . 

قال بع السلف : آمره الله تعالی أن يغرز الخشب ویقطعه وییبٌسه . فكان ذلك فى مائة 
عام Lady.‏ قى مائة أخرى وقيل فى 1١‏ سنة , وأنه كان خشب الساج . 

واختلف المؤرخون فى أبعاد السفيتة . 

قذکر محمد بن اسمق أن طولها كان ۸۰ تراما وعرشبها ۰۰ ذراعاً . 

وعن الحسن كان طولها ۱۰۰ ذراعاً ومرضها ٠٠١‏ ذراعاً . 

ومن ابن عباس طولها ۱۲۰۰ تراماً ومرضها 1-۰ ذراعاً وقيل طولها ۲۰۰۰ ذراعاً 
ومرضها ۱۰۰ تراعاً . 

آما التوراة فتذكر طولها ۲۰۰ قراعاً . ومرضها ۰۰ وارتفاعهسا ۲۰ ذراعا . 

ولاش ك أن القول الأول وهی ۸۰ × -ه GIS‏ أى x ob‏ ۳۰ متراً مقیاس معقول بالنسبة 
تسقينة من الخشب . ويسؤال مختصّین فى بناء السفن آقادوا بانه فى عصرنا الحالی لا تزید 
المراكب الخشبية عن :۷ متراً طولاً أى حوالی ۱۰۰ ذراعاً . وتصل حمولة سفينة كهذه إلى ۴۰۰ 
طن . 

وعلى ذلك فان طول ٠١‏ ذراعاً ( ۶۲۰ مقرأ ) آو ۱۲۰۰ تراعاً ( ۸۶۰ مترا ) لو ۲۰۰۰ 
قراعاً ۰ ۱۶۰ Cae‏ أى ما يقرب من كليو متر ونصف هی مقاییس فيها كثير من المبالفة . فان 
وصل أخشاب تیصل طولها إلى کیلومتر ی كيلو متر ونصف تقریباً « أمر بالغ الصعوية . كما 
آنه beled‏ ویجعلها gait‏ عند ارتطامها بالأمواج . وخاصة أن القرآن الكريم قال « وهی 
تجری بهم فى موج کالچیال » . 
قد یقول البعض إن هذه السفينة كانت معجزة , والود إنها تکون كذلك لو نزلت من السماء 
اسقيتة تامة الصنع . ولكن مادام توح عليه السئلام هو الذى صندها -- فإته یستمها وفقاً 
للقوانين الارضية صحیح أته يعملها بإرشاد من الله وتوجیهه ولکن طبقاً فسان الله فى الارض . 

وقالوا كان ارتقاعها في السماء ثلاثين ذرعاً ی ۲۱ Le‏ وأنها كانت مكونة من شلات 


طبقات كل طبقة عشرة أذرع . السفلی للدواب والوحوش , والوسطی للاشس « والعلیا للطيور . 
وكان بابها فى عرضها وها غطاء من فوقها مطيق علیها . 

وقد ذل الامام أبى جعفر أثراً غريباً من حديث على بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران 
عن عبدالله بن عباس أنه قال : قال الحواريون لعيسى ابن مریم . لو بعثت نا رجلاً شهد 
السفينة فحدثنا عنها » قال فانطلق بهم » حتى انتهى إلي كثيب من تراب فأخذ كفاً من ذلك 
التراب sy‏ » غقال أتدرون Le‏ هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم . قال هذا كعب حام بن نوح . قال 
غضمرب الكثيب بعصاه وقال قم بإذن الله فإذا هی قائم يتفض التراب عن رأسه قد شاب . قال 
له عيسى عليه السلام: أهكذا هلكت؟ قال لا ولكني مت وأنا شاب . ولكتى ظنتت آنها الساعة فمن 
نوح قال كان طولها آلف فراع ومائتی ذراع وعرضها ٩۰۰‏ 
تراغ وکانت ثلاث طبقات . فطبقة فیها الدواب والوحوش وطبقة فیها الإنس وطيقة فيها الطیر. 
فلما کثر روث الدواب » آوحي الله ع وجل إلى نو عليه السلام أن آغمز ذنب الفیل ‏ فغمزه 
قوقع منه خنزير وخنزيرة فأقيلا على الروث . فلما وقع الفار بجوف السفينة يقرضها وحيالها » 
أوحى الله إليه آن أضرب بين عيتى الاسد فضرب , قخرج من منخره سئور وستورة , فاقبلا 
على القار . قال يا رسول الله آلا ننطلق به إلى ژهلینا يجلس معنا ويحدثنا ء قال كيف 
يتبعكم من لا رزق له . قال : فقال له عد بإذن الله قعاد تراباً . 

والاختلاق واضی فى هذه القصة . ففيها أشياء لا يصدقها العقل » مثل خروج الخنزير 
والخنزيرة من ذنب الفيل ء وخروج السنور والسنورة من متخرالاسد . كما أن تلامیة المسيح لم 
يكونوا ينادونه يا رسول القه ‏ بل كانوا يقولون : يا مُعلّم . 


َم شبت . قال : حدثنا عن 


الطوفان : 
كاتت العلامة على بدء الطوفان » أن یفورالتنور أى یخوج الماء من الفرن الكائن فى بيت 
توح عليه السلام . 


> حتى إذا جاء أمرنا وفار التثور . قلتا dead‏ ليها من US‏ زوجین 

اثنين . وأهلك إلا من سيق عليه القول . ومن آمن وما آمن معه إلا قليل » . 

(esky 

« فإذا جاء أمرنا وقارالتنور فاسلك فيها من US‏ زوجين اثنين واهلك إلا 
من سيق القول منهم ولا تخاطبتى فى الذين ظلموا إنهم مقرقون » . 

Casta - ۷ ( 

اک 


وكلنا يعرف اندقاع الماء بقوة من قاع قدر على النار إلى السطع عند غلیان الماء وقورانه 
ولذلك كان لفظ وفار التتور تعبيراً عن اندفا ع فلاء بقوة كأنه يغلى . 

أعقب ذلك مطول الأمطار الغزيرة من السماء . وأتدفاع الماء بقوة من عيون تفجرت عنها 
الارض . 

+ ففتحنا أيواب السماء بماء منهمر . وفجرنا الأرشى عیوتاً . فالتقی 
الماء على آمر قد یو . (oat yey‏ 

وقد شپهت السماء فى هذه الآية گنها بحر عظيم . وقاعه له أيواب » ثم فتحت هذه الأيواب 
٠‏ ولتا أن نتصور شدة اندفاع الاء التازل منها » ئيس على شكل قطرات » بل كانه السیل 
المتهمر المتواصل المندقع ورام بعضه . كذلك تفجرت العيون فى الارض فى كل مکان , ویکتمل 
المشهد الرهيب بان يلتقي الماء النازل من السماء والماء المتفجر من الأرض قيصمبح الماء في کل 
مکان . مغرقاً کل شيء كما هدر الله سبحاته وتعالى . 

« فالتقى الماء على أمى قد  . » Sal‏ وصدق الله العظيم 


من دخل السفيثة ؟ 

: توج عليه السلام أن يحمل فى السفينة ثلائة آصناف‎ Sal 

. من کل زوجين اثنین‎ - ١ 

۲ - وأهلك الا من سبق عليه القول . 

. -ومن آمن .وما آمن معه إلا قليل‎ ٣ 
: الستف الأول‎ 

من کل زوجين اثنين . نکر وأتثى . من کل صنوف الحیوانات . وقیل هبط جبريل عليه 
السلام إلى الأرض وحمل إلى السفينة من كل حیوان وطير ووحش زوجين اثنين . وكان نوح قد 
صتم أققاصاً الوحوش وهی يصنع السفينة , 

بعضهم قال وأيضاً من النباتات . وهذا قول فيه نظر فالتیاتات لا یخشی عليها من الغرق . 
ولو رقت فإنها - يعدا أن يجف الماء-- لا ظبث أن تنيت من جديد ولذاك فلا داعى لحملها - ]لآ 
آن تكون Lite‏ للحيوانات . 

ويعمل الخيال عمله عند البعض ۰ فيخطقون أقوالاً غريبة , ققد قيل إن آخر من أدخل من 


AY 


الحيوانات الحمار . فتعلق إبليس بذنبه » وجعل الحمار يريد أن ينهض فیثقله إبليس وهی متعلق 
بذنبه . فجعل توح عليه السلام يقول له أدخل وان كان إيليس معك . ظما قالها نوج eth‏ 
الشيطان سبيل الحمار فدخل ودخل معه , فقال له توح ما أدخلك يا عدو اللاي . فقال ألم تقل 
أدخل ولو كان الشیطان معك ؟ قال اخرج يا عدى الله ‏ قال ما أخرج وما كان بد لك أن تحملنى 
معك . وکان = فيما يزعمون - على ظهرالقلك . 

وواضح غرابة هذا القول وعدم معقوليته . ولعلهم يهذه القصة يبررون كيف أن إبئيس لم يغرق 
واستمر في وسوسته لبتی ادم بعد الطوفان .ونسو) أن طبيعة یلیس مختلفة عن طبيعة بنى 
pul‏ إذ يتمكن من الارتفا ع فى افجو لأى مکان he‏ مثل الجن الذين كانوا يرتفعون إلى 
السماء. 

Bly «‏ كنا نقعد منها مقاعد للسمع ۰ . (Cont)‏ 

كما أن إبئيس لیس له چسد يتنفس الهواء فيغرق كما یقرق بتواليشس . 

كذلك يقال إنهم لم پستطیعوا أن يحملو! معهم الأسد حتى ألقيت عليه الحمى . وقال ابن 
حاتم حدثنا بی حدقنا عبد الله ين صالح حدثنى الليث حدشتی هشام بن سعد عن زيد عن 
أسامة عن أبيه آن رسول آلقه صلى الله عليه وسلم قال : لما حمل نوح في السقينة من کل 
زوجين اثتين « قال أصحابه .وکیف تطمئن المواشى ومعها الاسد ؟ فسلّط الله عليه الحمى . 
فكانت yl‏ حمي نزلت قى الأرض . ثم شكوا الفارة . فقائوا تفسد علينا طعامنا ومتاعنا . 
فأوحی الله إلى الأسد قعطس ٠‏ فخرجت الهرة منه فتخبأت SUH‏ منها . 

وواضح أن هذا الحديث موضوع . إذ واضع مشابهته للحكاية المروية عن اصحاب عرسم 
عليه السلام . مع إختلاف بسيط هى خروج الهرة من منخر الأسد بدلاً من اقستور والستورة فى 
حكاية آصحاب عيسى . 

ومن وهب بن منبه قال : لا آم الله تعالى نوحاً أن يحمل من OS‏ زوجين اثنين . قال كيف 
أصنع بالأسد واثبقر ؟ قال الله تعالى له , من آلقى بيتهم العداوة ؟ قال آنت يارب . قال فآنا 
أؤلف بينهم حتى لا یتضاروا . فحمل السياع والنواب فى الطبقة الأولى . فالقی الله على الأسد 


الحمی وشقله بنفسه حن الدواب والبقر . 
الستف الثانی : 
آمر all‏ نوحاً أن يحمل معه فى السفينة أهفه » واستثنی بعضهم لقوله : « وآهاك إلا من 
سبق عليه القول » . te)‏ ميدع 
« واهتك إلا من سيق القول منهم » . )9 - Cesta‏ 


وگ 


وهم آهل بيت توح عليه السلام وآهل قرابته . إلا من سبق عليه القول وسبق آن دماه نوع 
إلى الإيمان ولم يؤمن . وكان ممن pales‏ نوح ولم يؤمتوا اینه يام ( وقيل اسمه كنعان ) ألذى 
انعزل وحده « واج إلى قمة جبل مرتفع ظناً منه أن الاء لن يصل إليه . كذلك لم يركب معه امرأة 
قوح وكانت كافرة . لم تؤمن به وکانت تتهمه يالجتون . 

وهنا خلاف . إذ قال قتادة : لم يكن في السفينة إلا توح وامرأته وثلاثة من ينيه : سام وحام 
ويافث ونساؤهم . فجميعهم ثمانية : وهذا لا يتعارض مع الرآی انقائل بان ؛مرأة توح كانت 
كافرة وكانت من المفرقين » فلابد أن كانت له زوجتان إحداهما كاقرة غرقت ء والأخرى مؤمتة 
وكبت معه السفينة . 

وقال الأعمش : کاتوا سبعة » نوح وثلاثة بنين وثلاث كنائن له . 
الصتف الثالث : 

من الذين Sal‏ بحملهم قى السفينة هم . من آمن وما آمن معه الا قليل . حسب نص القرآن 
الکریم . 

فقال اسحق کاتوا عشرة . وقال مقاتل کاتوا سبعین , بالإضافة إلى نوح وامرآته ونود 
الثلاثة ونساژهم فكان الجمیع ثمانية وسبعين نفسياً . وقال ابن عباس کانوا ثمانین إنساناً . 

وقال على بن آحمد عن da Se‏ ابن عباس قال : قلما ركب توح فى الفلك وأدخل معه كل من 
آمن » تفجرت ينابيع الأرض ء وأمطرت السماء كافواه القرب أربعين يوماً وليلة » شم احتمل الماء 


الب . 
« قال ارکیوا فیها ياسم الله مچراها ومرساها إن ربى لغفور رحيم . 
وهی تجری بهم فى موچ کالجیال » . en)‏ ۲ مود ) 


وکان لذوح ابن لم يؤمن ABS Uy‏ فى اسم هذا الإبن . قالوا اسمه یام » وبعضهم قال کنمان 
.ولجاً إلى جبل ١‏ ظناً مته آن الماء لن يصل إليه ؛ ولكن الماء ارتقع » ووصل إلى مکانه » فارتقى 
إلى قمة الجبل . ولكن الماء ارتفع حتى طاله قكان من المغرقين . 

« ونادی توح ابنه وكان فى معزل . یابنی اركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين قال ساوی إلى جبل يعصمنى من الماء . قال لا ماصم اليوم من 
أعر الله إلا من وحم . وحال بیتهما الموج فکان من Can ate). » GUAR‏ 

وفرق كل من كان فى أرض العراق وكان ممن وصفتهم دعوة نوح عليه السلام ply‏ يؤمن 
وبالتالی لم يكن ممن ركبوا فى السفينة , 


Sot 


وروت عائشة رضی القه عتها عن رسول الله صلی اله عليه وسلم وقل : لى رحم الله أحداً من 
قوم نوح لرحم المرأة آم اقصبی . وذلك أنها خشيت عليه من الماء » فئما بلفها LU‏ خرجت حتی 
استوت على الجبال وحمات الصيى . فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيدها حتی ذهب يها الماء فلو 
رحم أحداً لوحم هذه . 

بعض المفسرين والعلماء يقرأون إن الله أعقم أرحام نساء قوم نوح قبل الطوفان يأربعين 
سقة . فلم يولد لهم فى تك الفتوة مولود . وبذلك كان جميع قومه بالغوا التكليف وحق على 
الکذبین العذاب وحاق بهم الهلاك . 

لم یته‌رض القرآن الكريم دة هطول المطر , فهذه ليس بذات أهمية ء الهم ا يستمر الماء 
فى الزيادة والارتغاع حتى يبلغ قمم الجبال وهی التى يأمل الكافرون أن یلجئوا إليها إنقاذاً 
لأنقسهم من الفرق . وبالطبع لجاوا إليها وبالطبع ارتفع أ ماء فوقها قكانوا من المغرقين . وظلت 
السفينة طافية على الماء ويها توح والقلة المؤمنة التى معه . 


« قإذا استويت أتت ومن معك على الفلك . فقل الحمد الله الذى تجّانا من 
القوم الظالميت . وقل رب أتزلتى منزلاً مياركاً وأنت خير المنزلين » . 

(5-58؟ المؤمثين) 

» فانجیناه وأصحاب السفينة وجعلتاها آية لعالین » . ) call Ye‏ ( 
« فقوم نوح لما كذيوا الرسل آقرقتاهم وجعلتاهم للناس آية » . 

(۲۷- انلرعان ) 

« ولقد ناداتا ثوح فلتعم الجیپون . ونجیناه وامله من الكرب العظیم 

وجعلنا ذریته هم الباقین . وترکنا عليه فى الآخرين . سلام على توح فى 

العالمين . انا كذلك نجزی المحسفين. إنه من عيادنا المؤمنين ۰ ثم آغرقتا 

الآخرين » . Vo)‏ - ۸۷ السانات ) 


« وقيل يا أرقي .ایلمی ماءك وياسماء اقلعی . وغيض افاء وخب الامر . 
واستوت على الجودى . وقيل يعدا للقوم الظالمين » . tt)‏ = مد ) 

أمر الله الأرض أن تبلع ماءها الذی نبع متها . وأمرالسماء أن تكق عن الطر . وشرع الماء 
فى النقصان py.‏ أمر الله وقضاؤه من إغراق القوم الكاقرين . وقضى الامر كما توشهم توح 
يقوله : 


«قسوف تعلمون من پاتیه عذاب يخزيه ۰ ویحل عليه عذاب مقيم» . 
فينع 
۰ وتم تحقيق دعوة نوح عليهم « وقال توح رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
Gs‏ . إنك إن تذرمم یضلو! عيادك ولا یلدو! إلا قاجراً كفاراً » . 
1h}‏ ۲۷ نوع) 
وکان جزاء کفرهم وصدهم عن سبیل الله آنهم أغرقوا فى الدنیا ولهم قى الآخرة النار . ولم 
ون ينصرهم أحد من عذاب الله . 


«عما خطيئاتهم اغرقوا . فادخلوا تاراً. فلم يجنوا لهم من دون الله 
اتصاراً» . (ge Ye)‏ 


واستقرت السفينة على جيل الجودى .وهی آحد سئسلة جبال آراراط فى شمال العراق آو 
جنوب شرق ترکیا . قیعث نوح الغراب لیاتیه بخبر الأرض قذهب فوقع عى الجیف فايطا 
عليه ٠‏ فبعث الحمامة فاتته يورق الزیتون ملطحّة رجلیها پالطین . فعرف نوح عليه السلام آن 
الساء قد تضب. قهبط ومن معه من السقينة . وکان خروجهم من السفينة فى عاشوراء من 
اهر 

وقال الامام أحمد ۰ حدثتا أبن جعفر » حدثنا عبد الصمد ين حبيب الازدی + عن ابن حبیب 
ين میدالله » عن شبل , عن آبی هريرة قال : a‏ التبی صلی الله عليه وسلم یأناس من الیهود 
وقد صاموا يوم عاشوراء . فقال ما هذ؛ السوم ٩‏ قالوا : هذا الیوم الذی ثجی الله قیه موسى 
ویتی إسرائيل من الفرق وغرق فيه فرعون . وهذا يوم استوت قيه #لسفينة على الجودی فصام 
توح وموسی علیهما السلام شكراً لله . فقال التبی صلی الله عليه وسلم : تا أحق بعوسی وأحق 
بصوم هذا الیوم . فصام . وقال لأصحابه : من كان آصیع منكم صائماً فليتم صومه . ومن 
کان أصاب من غذاء أهله فليتم بقية يومه . يقول ابن كثير وهذا حديث غریب من هذا الوچه 
ولبعضه شاهد فى الصحیح . 

وتذكر التوراة (العهد القديم) قصة سيدنا نوح في الإصحاح " إلى 4 تكوين . وهی 
تتفق فی كثير مما سيق ذكره هنا - GHEY]‏ تختلف فى بعض الأمور , 

١‏ س تذکر التوراة أن سيب الطوفان هى BAS‏ شرور الإنسان . وهنا تتجلى نظرتهم فى 
تجسيد الإله » ونسية مشاعر الاتسان إليه فتقول التوراة : « ورآی المرب أن شرالإنسان قد كثر 
فى الأرض . قحزن المرب لأنه عمل الانسان فى الأرض وتأسنقف قلبه . فقا الرب أمحو عن 


AN 


وجه الارخی الإنسان الذى خلقته . الإنسان مع بهائم وديابات وطیور السماء ۰ لأني حزنت أن 
مطتهم , 

مع أن السبب الحقیقی للطوغان هو إهلاك الکافرین الذين لم یومنوا بتوح وکنبوه . 

« وثصرناه من القوم الذين inks‏ يآياتنا . إنهم کانوا قوم سور 


فاقرقناهم أجممين » . ( ۷۷ - الأتبياء ) 
« ولا تخاطبتی فى الذين ظلموا إنهم مغرقون » . ( من توت الؤمتين ) 


« قال توح : رب إنهم عصونى واتيعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسار 
. ومكروا مكرا LEK‏ » وقالوا لا Goa‏ آلهتکم ولا BSS‏ وا ولا سنواعاً . ولا 
يغوث ويعوق ونسراً . وقد الوا كثيراً ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً . هما 
خطيتاتهم أغرقوا » . 6-8 (ga‏ 


فهذه هی الأسباب فى إهلاكهم بالطوقان . تكذيبهم توح عليه السلام وعصیانهم له . 
واصرارهم على عبادة SUSY‏ والأصنام . وإضلالهم لكثير من الناس ونهيهم من الإيمان بتوح . 
هذه هی الخطايا التى استخقوا يسببها الهلاك بالفرق , 

۲ س حكاية ak)‏ 
تقول التوراة . وقال الرب فى قليه لا أعود ألعن الارض أيضاً من أجل الإنسان OY‏ تصور 
قلب الإنسان شرير مقذ حداثته . 

وتقول : کلم الله نوحاً وينيه معه قائلاً : وها أنا مقيم ميثاقى معكم ومع نسلكم من يعدكم . 
ومع كل نوات الانفس الحية التى معكم . الطيور والبهائم وكل وحوش الارض التي معكم .من 
جميع الخارجين من الفئك حتی كل حيوان الأرض . أقيم ميثاقى معكم قلا ينقرض کل نی 
جسد Lad‏ بمياه الطوفان .ولا يكون Lad‏ طوقان لبخرب الأرض . وقال الله هذه علامة 
الميثاق الذى أنا واضعه بينى ويبنكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التى معكم إلى أجيال الدهر . 
وضعت قوسى فى السحاب فتكون علامة ميثاق بیتی وبين الارض , فيكون متى أنشر سحاباً 
على الأرض وتظهر القوس فى السحاب . آنى أذكر ميثاقى الذى بينى ويينكم وين كل نفس 
حية فی كل جسد . فلا تكون آیضاً المياه طوفاناً نتهلك كل ذی جسد فعتی کان القوس فى 
السحاب أيصرها لأذكر ميثاقاً أبدياً بين الله وبين كل نفس حية فى كل جسد على الأرض , 
وقال الله ننوح هذه علامة الميثاق الذى OF‏ آقمته بينى وين كل ذی جسد على الآرض 


VY 


وهنا أيضاً تتضصح نظرتهم ا لتجسيدية للاله . فإذا كانت إرادة الله هی عدم هلاه البشر 
فذلك منه فضل Bay‏ وليس تقيداً يميثاق مع البشر والبهائم ووحوش الارض !! ویبلغ فساد 
اثرژی مداه . إذ جعلو! من قوس قزح ما يكر الله سبمانه وتعالى يهذا الیثاق المزعوم . 

« وما كان ريك Gud‏ » . : )18 سيمع 


> eet زوجين‎ US من‎ - ۲ 

تذكر التور؛ة فى نص متها «من جميع اليهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة » ذكواً وأنثى » 
ومن اليهائم التی ليست بطاهرة « اثتين LG‏ وآنثى »ومن طيور السماء أيضاً سبعة سبعة ذكرا 
وآتثى » لاستيفاء نسل على وجه كل الارض . لانی بعد سبعة أيام ایضاً أمطر على الأرض 
أربعين يوماً وأربعين ليلة » وأمحى عن وجه الأرض كل قائم عملته . 

وفى نص آخر للتوراة کر أن ما BA‏ من الحيوانات هو اثذين اثنين . وواضح أن النص 
الأول الذی يفرق بين حيوانات طاهرة وأخرى تجسمة قد أضيف إلى التوراة عند كتايتها فى 
السبی . لان هذه التفرقة بين الحيوانات لم تكن على أيام سيدتا نوج بل أتت فى تعاليم موسی 
عليه السلام . 

والقول السحیی هو ما جاء فى القرآن الكريم : من کل ذوجين اثنين ذكرٌ وأنثي . وهذا یکفی 
لتکاش النوع بعد الطوفان . ولا د#عی لزيادة حمولة | أخذ ستة ازواج إضاقية من بعض 
الأتواع . 
۶ - مدة الطوفان : 

عم یتعرض القرآن الكويم Sal‏ الطوفان . مع أنه فى قصة عاد قوم هود حدد المدة التی هيت 


قيها الريح فقال : 
Lely «‏ عاد فاهلكوة يريع صرصر عاتية سثرها عليهم سبع لیالی 
وثمانية ایام » )0 - الماقة ( 


ولعل ذكر مدة الريح بالدقة كان لبيان أثرهاا دمر إذ عهدنا بالريح أن تشتد عدة ساعات ثم 
٠ foe‏ وقد تشور ثائية وهكذ؛ . ولکن أن تستمر الريح عاتية سبع ليال وثمانية أيام قهى ريح غير 
معتادة ومهلكة . فالمعجزة تتضمن أيضاً استمراريتها طوال هذه المدة . ومن هنا کان ذكر مدتها 
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. ولعل القرآن الكريم لم يذكر مدة الفيضان لأن المدة تقسها ليست بمؤثرة فى القضية الإيمانية 
- ويكفى بقاء المياه عدة ساعات أو عدة دقائق لتموت الفتة الكافرة - | أنه بعد توقف سقوط 
المطر وتفجر العيون - يخظف الوقت الذى تجف فيه الارض من بقعة لأخرى . فقمم الجبال 
تجف Myf‏ . ثم سفوحها ویعد عدة آساییع تجف السهول ويعد عدة أسابيع آخری تجف الوديان 
.وبهذا تختلف مدة الطوفان من مكان لاخ حسب ارتفاعه وحسب كمية المياه الموجودة به . 
ولهذا لم يتعرض القرآن الكريم لهذه المدة - ون قيل إن مدة الطوقان تقدر بمدة سقوط الأمطار 
- قلنا إن القرآن الكريم أشار إلى أن المياه ظلت تتساقط وتتفجر من الأرهى حتى بلغت قمم 
الجبال التی لجأ إليها الكافرون . 

وتخلف الكتابات اليهودية للتوراة فيما بينها على مدة الطوفان . فقی إحدى الكتابات تقول 
إن الأمطار ظلت تهطل أربعين يوماً وأربعين ليلة ثم ظل نوح فى ففكه بعد ذلك مدة ثلاثة أسابيع 
قبل أن ينحسر الماء بمقدار يمكنه من رسو السفينة وبهذا يكون الطوفان قد دام ٩۱‏ يوسا . 
ورواية آخری تقول إن الطوفان استغرق اثنى عشر شهراً ومشرة أيام .وما كانت الشهور 


العيرية شهوراً قمرية . فالدة تساوى سنة شمسية كاملة . 


وفى رواية ثالثة قيل إن المياه نقصت بعد مائة وخعسين يوماً . 
ه - تطيل التوراة فى كيفية تن نوح عليه السلام من انتهاء الطوفان وتذكر كيف 
آرسل الحمامة ثم الغراب ثم #لممامة مرة ثافية .وهی تقاصيل ( استغرقت صفحة تقريباً - 
وسنذكرها فيما بعد ) لاتخدم القضية الإيماتية ٠‏ ولذلك اوجن القرآن القرآن الكريم ذلك 
فى قوله : 
« قيل يا نوح اهبط بسلام هنا ويركات عليك وعلى pal‏ ممن معك » . 
(۶۸-میه) 
٩‏ - لا يفوت الميهود فى قصة مثل هذه أن پدسوا شيئاً يمجدهم ؛ قیقواون إن مدينة 
آورشليم وجبل صهيون بالذات هما اللذان آقلتا من القمر العظیم . أو القول بان أرض فلسطین 
كلها موتفعة فلم تقمرهما مياد الطوفان . وهذا مثل آدمائهم بان - العالم خلق إلى وجود ابتداء 
من صهيون hy‏ آدم Leif‏ سنوی فى أورشليم!! 


۷ - كذلك لم تذكر التوراة شيئًا البتة من Sal‏ فوح الذی غرق 

وتستکمل هنا ما جاء فى القرآن الكريم بهذا الصدد . 

« ونادی توح ابته وکان شی معزل . يا بتى أركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين , قال cashew‏ إلى جيل يعصمنى من الماء . قال لا عاصم الیرم من 
أمر الله إلا من رحم . وحال بیتهما الموج فكان من المقرقين » . 

(¥) 

ويعد أن توقف الطوفان . وجفت الأرض , تحركت عاطفة الأيوة لدى نوح عليه السلام » 
وتذكر Gul‏ الذى غرق - وتذكر وعد الله له بنجاة آهله . وابنه من آهله . 

« ونادی توح ريه فقال : رب إن ابتی من أهلى . وان وعدك المق ١‏ وأنت 
أحكم الحاكمين . قال يا توح إنه ليس من allel‏ أنه عمل غير صبالح » فلا 
تسالن ما ليس لك يه علم ۰ إنى أعظك أن تكون من الجاهلين . قال رب wl‏ 
أعوذ بك أن أسالك ما ليس لى به ple‏ ولا تغقر لى وترحمنى أكن من 
الفاسرین» . vt)‏ مراع 

كان سال نوح عليه السلام » سوال استفهام عن ولدهالذی غرق . وهو من أهله , وكان 
الجواب أن النجاة مت لمن آمن من آمله . آما من سيق عليه القول وام يمن » فقد استثثی 

من الوعد بالتجاة . 

فس البعض قول الله Se‏ وجل - إنه لیس من آهلك - على أن هذاالاین كان رييباً عنده . 
ولی كان الأمر كذلك لكان توح عالاً به » ولا قال فى سؤاله . إن ابتى من أهلى . 

وقال البعض Last‏ ؛ إنه كان شرة خطيتة لزوجته . ودألوا على ذلك بقول الله Se‏ وجل عن 
tal‏ توح وامرأة لوط «فخانتاهما »وقد سبق شرح هذه الخيانة بأن أمرأة توح كانت تشيع عنه 
أنه مچنون ٠‏ وهذه خيانة من !لزوجة لزوجها . وحاش لله أن ترتکب إحدى نساء الأثبياء 
القاحشة . فهذا يسىء إلى النبی ذاته . وهم محصومون . 

ونقول عن هذه القرية ما أوجب الله قوله فى حديث الافلد : 

« ولا إذ سمعتموه لتم . مايكون لنا أن نتكلم بهذا سبحاتك هذا بهتان 
عظيم  »‏ وج مشو 

وقالوا كذلك : إن ابن نوح هذا كان مناققاً یهن الإيمان مع أنه كان Lats‏ . وان نداء توح 
at‏ كان حسي ماهو ظاهر له . إن Gol‏ من هله . وظاهر الأمر أنه مؤمن . ولكن الله بقوله « إنه 
لیس من أهلك » أوضح أنه كان LAG‏ 


Ve 


« قيل : يا توح اهبط بسلام منا وبركات عليك » وعلى آمم ممن معك ... » 
FARE gan)‏ -هود ) 
وذذل توح وينوه . ومن آمن . من السقينة وكذلك نزات الحيوانات والبهائم والطيوى . وانتشروا 
فى الارض ليعمروها . بعد أن كانت مظاهر الحياة فيها قد بادت بفعل الطوفان . 
وكان آول ما فعله توح أن صسام ذثك اليوم - وقد سبق ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى ذلك وانتشر الأبناء وزوجاتهم وتكاثرو! , كمة سیجی الكلام عن ذلك قيما بعد . 


هل كان الطوقان Gite‏ أم Gald‏ ؟ 


بسعنی هل عم الطوقان الكرة الارضية كلها آم عم المنطقة التى كان بها قوم نوج + ولم 
يغمر غيرها من المناطق؟ 

يعض العلماء يميل إفى آن الطوفان كان عامًا وقته آهلك US‏ من وما على وجه الأرضى وام 
يبق على وجه الارض لا توح ومن كاتوا معه . ويحتجون على ذلك بالآية الكريمة 

« وقال توح رب لا تذر على الارض من الکافرین دياراً » . ( - نت ) 

فى لا تترك على وچه الأرض منهم دياراً ء أی ولا Los‏ واحداً والدیار هو الذى یسکن الدار 
. وقال السدی : فاستجاب الله له » فاهلك جمیع من على وجه الارض من الکافرین . واستدلوا 
على ذلك بالحديث الشريف ( السابق ذکره قى ص ۱۰۶ والمروي عن عائشة رضی الله عنها ) 
عن ابن عباس حيث قال : قال رسول الله ص : لو رجم الله من قوم نوح أحداً pod‏ أمرأة لما 
رأت الماء حملت ولدها ... الخ الحديث , وقال ابن كثير » هذا حديث غريب » ورجاله تقاة . 


وقالوا إن معتى هذا الحديث أنه ثم ينج من الغرق ممن كانو! على وجه الارض لا من ركبوا 


السفينة مع توج . 
واستدلو! أيضاً بقوله تعالى : « فاتجيناه ومن معه فى الفلك المشحون . ثم 
آغرقتا بعد الباقين » . (eta eR]‏ 
وقوله تعالی : « وجعلنا ذريته هم الباقين » . 7 ۷ - الصافات ) 


ولكن هاتين الآيتين لا تدلأن على أن جميع الیشرعلی مطح الكرة الارضية كلها قد بادوا إلا 
من حمله نوح معه قى السفينة - بل تدل على أن الله أنجاه ومن معه فى السفينة . وغرق 


كلخ 


الآخرون . وأن من غرقوا ء هم الذين لم يؤمنوا به ays‏ يوكبوا معه فى السفينة من قومه . 
ويذلك كانت ذريته هم الباقون بعد هلاك المكذبين . 

كما أن آية - رب لا تذر على الأرض من الكافرين دیا را - لا تعنى بالضرورة عموم الكرة 
الأرضية كلها وإنما تستعمل لتدل على جزء من سطع الأرض ففى سورة يوسف : « قال 
اجعلنی على خزائن الأرض » . و « كذلك مكنا ليوسف فی bY)‏ » . والراد 
هذا أرض مصر . لا كل الأرض . ولا كل الكرةا لأرضية وكذلك قوله تعالى : « وإن فرمون 
لعال فى الارخن » .وكذلك قول فرعون لموسى وهارون : « وتكون لكما الكبرياء قى 
الارض » . والمراد هنا أيضاً آرض مصر . وقوله تعالی : « وان کادوا ليستفزوتك من 
الارشی ء لیخرجوك منها » ۰ ۷١‏ - الإسرام واگراد پالارض هنا أرض مكة . 

وكذلك يكون معنى رب لا تذر على الأرض من الکافرین دياراً - أى على أرض القوم الذین 
Sabet‏ إليهم وكفروا - وهى أرض العراق . 
. إن القرآن الكريم لم يرد فيه نص قاطع على عموم الطوفان . 

ويقول السيد محمد رشيد رضا إن ظاموالقرآن أن الطوفان كان شاملاً لقوم نوح الذين لم 
يكن فى الارض غیرهم ولكنه لا يقتضى أن يكون Lele‏ للارض إِذ لا Jab‏ على أنهم كانوا يملأين 
الأرض . 

وافقول بان قوم نوی لم يكن فى الأرض غيرهم ئيس عليه دليل . فقد كانت مصر عامرة 
بالسكان من أبناء شيث . كذلك وسط وجنوب شرق آسیا . 

ويتبنى آخرون الرأى القائل بان الطوفان عم المنطقة التي كان يعيش فيها نوح وقومه . 
وأما بقية يقاع الأرض فلم يعمها الطوفان وهذا الرأى هی الأقرب إلى الصحة ء 

وأورد الأستاذ الدكتور محمد بيومى مهران أدلة كثيرة على صحة هذا الرأى . أولها أن کل 
آيات القرآن الكريم تنص دائماً ودون لبس أو غموض - على أن توحاً إنما أرسل إلى قومه 
اخاصة .ومن ذلك قوله تعالى : 

« لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم أحيدوا الله ما لكم من إله 
غيره إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم . قال الملا من قومه انا لتراك فى 
ضلال Ge‏ قال يا قوم ليس لى ضلالة ولکنی وسول من وب العالمين» . 


)04 الأعراف) 


وقد قاق الامام محمد عبده 


SAY 


وقوله تعالى : « ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه قليث فيهم ألف سنة الا خمسين 


عاماً . فاخذهم الطوفان وهم ظا مون » . ( 14 - العنكيوت ) 
وقوله تعالی : « انا آرسلتا توحاً إلى قومه . أن آنذر قومك من قيل آن 
ياتيهم عذاب آلیم - قال پا قوم ٍثی لكم نذیر مبین » . (۲۱ تن ) 


وغير ذلك من الایبات » ll‏ تؤكد کل التاکید. » أن دعوة نوح إنما كانت لقرمه خاصة - شانه 
فى ذلك شأن غیره من الأثبياء وافرسل إلا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم . فهو الوحید 
الذي أرسل إلى الناس كافة ومن ذلك قوله تعالی . 


« وارسلناك للناس كافة. وكفى بالله شهيداً » . )8 = سای 

« وما أرسلناك ال كافة للتاس بشیراً وتذيراً « . (meta)‏ 

> قل یایها الناس إثى رسول الله إليكم جميعاً » . } ها = الأمراف ) 

وهناك أكثر من أريعين آية فى القرآن الكريم » يذكر فيها الله سیحانه وتعائى عالمية الرسالة 
الحمدية . 


ولا كان الأمر كذلك » وكانت القاعدة الشرعية التى جاء بها القرآن الكريم , هى الأيعذب الله 
قوم إلا إذا أرسل إليهم رسولاً يهديهم سراء السبيل , تصديقاً لقوله تعالى : 
« وما OS‏ معذبين حتی تبعث رسولا» . ( ۱۰ - الإسراء ) 
ولا كان نوح عليه السلام قى العراق فکیف يعذب الله ويغرق أهل مصر . أو سكان الجزيرة 
العربية , بسیب كفرالعراقيين بتوح ؟ 
وان القرآن الكريم يقول : « هما خطيتاتهم أغرقوا فآدخلوا تاراً » ۰ (۷۰-تح) 
وهذة يعتى أن المذين غرقوا . نما بسبب خطیناتهم فى حق نوح وكفرهم پدموته . 
وقال توح عنهم : « قأل رب إنهم عصونی » . 
وکذلك الاية : « وأوحى إلى نویر أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن » . 
(۲۱-مود) 
كل هذا يدل على أن الکافرین الذين أغرقوا كانوا من قوم توح . 
« فکذیوه . فنجيناه ومن معه فى الفلك » وجمئناهم خلائف ۰ وأغرقنا 
الذين کلیوا Code ۷۴ ( . » GLE‏ 
أما باقى سكان الكرة الأرضية فى مصر وآسيا مثلاً : فلم تشملهم دعوته « وبالتالى لم 
۳ 


یکوتوا ضمن المكذبين « وبالتالی لم يكونوا ضمن المقرقين . 

آما قوق البعض بأن الطوفان كان عام » ويستدلون بوجود يقايا حيوانية من الاحیاء التى لا 
تعيش إِلأّ فى الماء قوق الجبال وهذا یستدمی وجو طوفان غمر هذه الججال . وهی فى أماكن 
متفرقة من العالم ۰ فإن هذا فى الحقيفة دليل ضد عمومية الطوقان OL.‏ طوقان توح عليه 
السلام . بفرض أنه عم الأرض كلها - فقد دام مدة قصيرة قيق أريعين يوماً « وقيل ۱۵۰ یوم 
وأکثر ما قيل سنة شمسية كاملة .وإن صعود الماء إلى الجبال هده القترة المحدودة » لا تكقى 
لتکوین أحياء مائية : إذ أن ذأك يستغرق آلاف وملايين السنين , 

وأضيف أيضاً أن الماء الذى کون الفیضان كان ماء عذياً . من مطر السماءوعيون 
الارض . والأحياء التى وجدت بقاياها على قمم الجبال كانت بقايا لحياة بحرية لا تعيش الا قى 
المياء المالحة . والأرحع أن تلك الرواسب Leif‏ حدثت فى عصور قديمة ارتقع قیها سطع الماء 
فى البحار والمصيطات قغطی أجزاء كبيرة من اليابسة . ثم انخفض سطع آلیحر قي العصور 
الجليدية « فتکشفت الأرض وما بها من رواسب . وعلماء الجيولوجيا يقولون بتکرار ذلك مدة 
مرات . وها يفسر وجود تلك الرواسب فى عدة طبقات تمثل فترات ما يين العصور الجليدية . 

ولو قیل إن الطوفان كان bale‏ , شمل اليابسة والبحار » فاختلطت مياه المصيطات بالیاه 
العذبة وانتقلت إليها الأحياء البحرية . واو حدث ذلك لاصبحت الأراضى الزراعية مالحة لا تصلح 
للزراعة بعد الطوفان وهذا ما لم يحدث | ذ تم إعمار الأرضى وزراعتها بطريقة عادية بعد 
الطوفان . 

لعل القائلين بعمومية الطوقان يظنون آن عموميته معجزة أكبو من كونه خاصاً . 

وتقول إن الصيحة التی أهلك بها قوم صالح کان من الممكن أن تبلغ كل أنحاء الأرض وتهلك 
الناس جميعاً . .الا أن الله جلها قاصرة على المكذيين من قوم صالح . أما القمنون. ولم يكونوا 
قد ابتعدوا کثیرا فقد حماهم الله من الاثر المهلك لهذه الصميحة . وهذا فى حد ذاته معجزة 
wont‏ , 

كذلك فإن خصوصية الطوفان لا تقل إعجازاً من عموميته . فان ماء الطوفان؛ وقد أرتفع 
قوق قمم الجبالى بخمسة عشر ذراعاً وفى قول آخر بشانین ذراعاً - فى المنطقة التى كان بها 
قوم توح - وهی شمال العراق - وهی أصلاً مرتفعة كثيراً عن جتوبه بدليل جريان ماء دجلة 
والغرات من الشماق إلى الجنوب ياندقاع شديد - ولو نظرنا إلى الخريطة شكل ۲۷ لتبين نا أن 
الماء كان حرياً أن يغطى صحراء الجزيرة العربية كلها . ولو أخذنا بخصوصية الطوقان فلاید 


WE 


شكل ۲۷ - المناطق التى أغرقها الطوفان . 
المنطقة شمال خط التقط آغرقها الطوفان 
- اختاطق جنوب الخط قد تكون لم يشعلها الفرق . 


Avo 


أن حافة المياه ناحية صحراء الشام وصحراء الجزيرة العربية كانت کالطود العظيم . بحيث أنها 
لم تغرق هذه الأمكنة - بدلاً من ذهاب المفسرين إلى أن البيت العمور بمكة رفع على ججل أبى 
قبيس - كما جاء فى الطبرى - أو كما فى قول آخر - آن الله آمر جبريل قرفع الکعبة إلى 
السماء الرايعة » وخيا الحجر الأسود فى جيل أبى قبيس . ويرى آخرون أن البيت لم يكن مينياً 
قبل أيام إبراهيم عليه السلام . وأن الروايات اثتى قالت بان آدم قد نصب عليه قبة ون الملائكة 
ita‏ الآدم قد طقنا هباك بهذا آلبيت . و آن السقينة قد طاقت به ودارت بالحرم آسیوعاً آو 
آریعین يوماً . فهى كلها مبالغات وخيالات » ولعلها مآخوذة عن بنى إسرائيل. ومع هذا فَيُمتمل 
أن يكون #لطوفان قد شمل الجزيرة العربية . مع كل المناطق المحصورة بين الجبال الموضحة 
على الخريطة السابق الإشارة إنيها . 

وأضيف يضما » أن وجود عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسراً , قي یعضی القبائل فى 
أطراف الجزيوة العريية فى قثرة وجيزة بعد الطوفان - فقد وجد فى دولة معين فى اليمن تمثال 
ود - يدل على أن عيادة هذه الأصنام قد انتقلت من قوم توح إلى البلدان عن طريق 3 
التجارة Uy.‏ حدث الطوقان فى العراق إندثرت عبادة هذه الاصنام ( ود وسواع ... ) . وبقاؤها 
فى هذه القبائل العربية يعد الطوفان بفترة وجيزة تدل على أن الطوفان لم يشملها . إذ لو كان 
ماما شمل كل الكرة الأرضية ازالت عبادة هذه الأصنام أيضاً من اليمن . ومن غير المعقول أن 
تنشا عبادة أصتام بتقس الأسماء القديمة من جديد بهذه الأماكن وفی فترة زمنية وجيزة . 


كذلك قإن شمال العراق لم يكن به الأفيال ولا الجمل ذى السنامين ولا الزرافة ولا الکنفر . 
وبالطبع لم يحمل توح معه أي منها فى السفيتة ٠‏ فلى أن الطوفان قد عم جميع آتحاء الكرة 
الأرضية ويادت جميع الحیوانات الا التى حملها نوج معه - فمن ين وجد الفيل الحالی أوغيره 

من الحيواتات السابق ذكرها وغيره . ومن غیرالعقول أن العراق كان به جميع الحیوانات التى 
كانت موجودة على سطح الار , فتحن نعلم آنها أنواع تقدر بمثات الآلاف وحتی لى فرض 
جدلاً ls‏ وجدت فى العراق لا اتسعت السقينة لهم جميعاً . 


كذلك يرى جماعة من أهل قارس والهند . أن تاريخ الك عندهم يمتد فى الاشضسی إلى 
تواريخ بعيدة - إلى ما قبل التاریخ المحدد لطوفان توح . وأن عمرانهم متصل من أعمق أجيال 
إلى اليم . كذلك قإن الأدب المصرى القديم وهى دون شك من آدق الآداب فى تدوينه - لم يذكر 
شيئاً عن طوقان غمر رض مصر ولا وجدت حفريات تدل عليه . 

لهذا AIS‏ فمن المؤكد أن الطوفان لم يشمل الكرة الأرضية كلها . بل كان عاماً فى المنطقة 
التى عاش فيها قوم نوح ٠‏ ويعضى المناطق المجاورة . أما باقی بقاع الأرض قلم يشملها 
الطوفان . وهذة لا یقلّل من قدر المعجزة » بل لعله يزيد من إعجازها !! 


كلد 


طوفان pl‏ فيضان ؟ 

هناك إتجاه عند بعض المثقفين لارجا ع العجزات لأسباب طبيعية تماماً . فمثلاً يقولون إن 
إنشقاق آلیحر لموسى عليه السلام كان يسبب موجة جز شديدة كشفه قاع البحى . أمقبها 
موجة مد کییرة أغرقت فرعون وجيشه . 

وقالوا أيضاً إن ثمود آهلکو! بصاعقة كهريائية مثل ما نسمع عنه فى الإذاعات - من 
صواعق حارقة ( ص ۱۷۰) . 

وسأذكر هنا الرد فيما يتعفق بالطوفان . آما المعجزات الأخرى فسيكون الرد عند ذكرها . 

صحيح أن العراق كان يتعرض لفيضانات مالية , من نهرى دجلة والفرات , تُقرق ضفتی 
النهر وتبيد مظاهص الحياة فيها . وليس ذلك «ضد» المعجزة كما قد يتوهم الیعش » بل يالعكس 
هو ما يؤيد الطوفان کمعجوة . فالمعروف أن المعجزات تكون مما برع قيه القوم » وعرفوا 
أسراره . قإن معجزة موسي عليه السلام لم تكن ذوعاً من السحر ‏ لآن القوم عرفوا السحر 
andy‏ وبرموا قيه ‏ حتی نهم لیلقون حبالهم وعصيهم فيخيل المشاهد أنها ثعابين تتلوى 
وتسعی ٠‏ وماهى فى الحقيقة بذك . لذلك لما ألقى موسى عليه السلام عصاه فإذ؛ هی تلقف 
وتبظع حبالهم أدركوا أن هذه هی المعجزة الحقيقية - وأمنوا برب موسي .ولو أجرى أحد هؤلاء 
السحرة لعبته هذه أمام أناس ليس مندهم خيرة بالسحر , لظنوا أنه يأتى بمعجزة مؤيدة من الله 
عر وجل . ولآمنوا يما يدعى إليه من تانيه فرعون . وعلى ذلك قإن حدوث المعجزة من صتف ما 
خبره الناس دليل على خرق النواميس المعهودة وذلك لا يتم إلا بقدرة الله تعالی . 

وان أطيل أيضاً فى شرح أن معجزة خاتم التبيي محمد صلى الله عليه وسلم . وهی UA‏ 
الكريم كانت لقوم برعوا قى اللغة واتقنوا شعرها ونثرها . فلما جاءهم القرآن الكريم قالوا عنه 
ماهو gales pail‏ بالنش . وأيقنوا أنه معجزة من الله رپ العالمين . 

ولو جتنا لاملل مصر - وقد تعودوا على تهر النيل الذى يجرى فى أرضهم هادثاً سالا إل 
من بعض فیضانات حالية بمض الشىء . آقول لو جثنا لأهل مصر يفيضان کبیر مثل فيضانات 
نهرى دجلة والفرات أو المسيسيبى لاعتقدوا أتها معجزة . 

أما Lal‏ العراق فهم قد خبرو| الفيضانات العالية المدمرة لتهرى دجلة والفرات .وما كان 
ليفوت عليهم الاختلاف الو هع بين هذه الفيضانات ومعجزة الطوقان . 

والفيضانات العالية تحدث عند هطول آمطار غزيرة على جبال متبع النهر . أى مند ذويان 
التقوج على قمم هذه الجبال . فيضيق مجرى النهر عن كمية المياه المتدفقة , فتتدفع المياه بشدة 
. وتفيض على الجانبين وتمضى هادرة تكتسع فى طريقها كل ما تصادفه . فقى قیضان نهر 
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یانجتسی فى الصين عام 191١1‏ . دمر مدناً وقرى » وغطت مياهه آلاف الكيلومترات المرهعة من 
الأراضى الزراعية وفقد خمسة مشر Lilt‏ من التاس آرواحهم 

وقى عام ۱٩۲۷‏ حدث أكبر فيضان قى وادى نهر المسيسيبى واكتسحت المياه الهادرة القری 
Gully‏ . واقتلعت الخطوط الحديدية » وأطاحت پالکباری المشيدة من الصلب . وها نحن ثرى فى 
التلیفزیون القيضاتات تدقع أمامها السيارات وتقلیها وترطمها بالصخور والأشجار . 

فالفیضاتات كلها عبارة عن مياه ضاقت عنها جوانب التهر » فطخت على جوانیه وتمضی 
مندفعة متسارعة تكتسح آمامها كل مظاهر الحياة . وقد لا ترتفع میاه الفيضان الا أمتاراً قليلة 
. ذ أن الصور التي أخذت لفیضان السیسییی وهی من أشد #لقیضانات - ترينا قمم الأشجار 
وسداخن النازل التی لم تتهدم . إذ أن أثر الفیضانات المدمرة ينتج عن شدة إتدفاع المياه . 

آما الطوقان فقد كان شيئاً مختلفاً تماماً . أمطار غزيرة سقطت فى كل مكان کانها آقواه 
القرب . ولم یقتصس سقوطها على جبال منيع النهر - بل على كل أرض العراق شماله ووسطه 
جرت الأرض عن ينابييع وميون شع متها الماء بقیة : 
وترتقع الیاه أمتاراً كثيرة حتی لتفمر الأماكن المرتفعة ثم تزيد الیاه فتغطى سفوح الجبال . ثم 
قسمها وتعلى فوق قممها عدة أمتار . وليس هناك اتدفا ع امیاه من الشمال إلى الجتوب كما فى 
میاه القيضان شديدة الجریان - بل الماء قى كل مكان . صحيح أن الرياح قد تحدث آمواجاً 
عالية - وكما أخير عنها القرآن الكريم «فی موج کالجبال» كما يحدث فى البحر تحیاناً من 
أمواج عالية - ولكن ليس لها اندفاع مياه القیضمان . 

وما كانت سفينة نوح عليه السلام أو أى أخرى - لتصمد آمام أندفاع ألياه لو كان 
ما حدث قیضاناً . ققد رأينا فى قیضان السیسیبی وقيره من الأنهار . كيف كانت المياه 
المتدقعة تجرف السيارات وتقتلع الكبارى وتقذفها بعيداً محطمة .وکان حرياً أن تدقع المياه 
السفينة آمامها لترتطم بای عائق وتتكسر أو تطيح يها فى الخليج أسفل النهر . ولكن مياه 
الطوقان , كانت ترتفع تدريجياً » فاحتملت السفينة وكلما ارتفعت oll!‏ ارتقعت معها السفينة . 

وتكتمل المعجزة بان ترسو السفينة على الجودى , وهو أحد جيال أراراط قى أقصى شمال 
العراق . ويستحيل على قیضان آن يدفع سفينة فى عكس |تجاه مياهه . 

GIS,‏ مكان رس السفينة فى أقصى الشمال کان مقدراً ليدحض ی تفكير فى أن ما حدث 
هو فيضان من فيضانات نهرى دجلة والفرات . وأته فقط فاقها فى الشدة . 

وقد تبقی بعضی المستشرقين ما ترويه الأسطورة السومرية عن الطوفان » هن أن السقينة قد 
رست فى أرشى دلون . وقالوا إن آرض دلون هذه تقع فى الجهة الجنويية الخريية من بلاد 


ANA 


فارس - أى الجزء الشرقى من ساحل الخليج , ومنهم من قال نها فى منطقة وادی السند » 
ومنهم من رأی أنها تقع فى جنوب غرب بابل - ومنهم من قال إنها تقع في القسم الشرقى من 
جزيرة العرب » آو قرب جزيرة البمرين الحالية . ولعلهم تینوا هذه المواقع لا عتاقهم فكرة 
فيضان دقع السفينة جنوياً ؛ فى حين أنهم لو قالوا برسو السفينة على جبال آراراط لوجب 
إيماقهم بطوفان معجزة!! وهو ما لا بریدون الاعتراف به . 

أما عن الخلاف فى الإسم فى مرسی السفينة - حبث جاء القرآن الكريم « واستوت على 
آلجودی » . [ 44 - هود ) 

وجاء فى التوراة الصحاح الثانی : 

واستقر الفلك فى الشهر السابع فى الیوم السايع عشر من الشهر على چیال آراراط 

عحاول البعض إظهار تعارض بين النصین السابقين . وأراراط هي سلسلة چبال قى آرمینیا 
أى هی أرمينيا ذاتها كما جات فى المعجم العبری . ومن هذا يقهم أن التوراة لم تسم مكاناً 
بعينه ارسو السقيتة . بل حددت آنها رست فى أرمينية . وسلسلة الجبال تحتوى على عدد من 
القمم ؛ وقيل إن إحدى هذه القمم اسمه الجودى وهو الذى ورد بالقرآن الكريم فلا تعارض إذن 

وبعضهم” حتى قال : إن الجودى مشتق من Goll‏ - وهو يعنى شاطيء النهر أو ساحل 
youll‏ ومنه الميناء الشهور ote‏ بالمملكة السعودية أى أن الجودى یعنی الرسی وليس إسم مکان 
بعیته وقوله تحالی : «پاسم الله مجواها ومرساها» ی باسم الله حملها على الماء وپاسم 
الله رسوها على الارشی أي على الشاطيء أ رسوها على الجودی . 

وبالرجوع إلى القاموس المحيط تجد أن الج مشتقة من Sane‏ وج - آما الجودى فهى 
مشتقة من «جود» وهو العطاء . 

وعلي ذلك قالارجح هو أن الجودی هى اسم قمة جيل فى سلسلة چیال أراراط فى أرمينيا 
شرق ترکیا وشمال العراق » 


الحفریات الأثرية والطوقان : 
لستا في حاجة - بعد ما ورد فى القرآن الكريم عن الطوفان - لادلة أثرية تثيت حدوث 
الطوقان . والحفریات التى قامت بها - ولا تزال تقوم يها - بعشات الآثار فى جنوب العراق 


* الاستاذ رقوف أبو سعدة , 
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ووسطه » كشفت عن شواهد تدل على حدوث طوفان عظيم شمل هذه المناطق . كذلك SHE‏ على 
الواح بها كتايات تحكى قصة الطوفان العظيم - فى AST‏ من مكان أشرى , وتخطف الروایات 
عن بعضها . فقد أدخلت علیها الخراقات . ونسبها كل شعب إلى نفسه وزعم أن بطلها كان 
Tye‏ من أبقائه . 

وكان الاعتقاد السائد حتى أواخر القرن الماضى أن التوراة هی قدم مصدر لقصة 
الطوفان . ولكن اكتشاف هذه الالواح والكتابات . غير هذه الفكرة . فقد عثر فى عام ۱۸۵۲ 
ميلادية علي تسخة من رواية الطوفان البابلية : وفى الفترة ما بين عامی ۱۸۸۹ ی ۸۱۰۰ 
اكتشفت بعثة أمريكية اللوح الذى يحتوى على القصة السومرية للطوفان « والتی يعتقد آنها 
كتبت في عهد الملك الشهير حمورایی عام ۱۸۰۰ ق .م . ومن المؤكد أن القصة تفسها ترجع 
إلى عصر آقدم من ذلك بكثير . ويهذا اتضح أن هذه القصص آقدم من العصور التی دونت فيها 
التوراة . وآن كتاب التوراة قى ذلك الوقت قد تأثروا Lay‏ جاء فى قصص الطوفان القديمة . 
فاضاقوا - كثيراً من التفاصيل والبالغات التى تصل إلى حدود خيالية - أضافوها إلى القصة 
الحقيقية کما آنزات على موسى عليه السلام « فخلطوا بينها وبين ما جاء فى التوراة - وخاصة 
أن العهد القديم ( التوراة ) كما يقول ه . ج ویلز» قد جمع LY‏ فى a‏ آثناء السبي؛ ويقَدّم » 
كثيو من العلماء أدلة على تأثير الأدب البابلى فى التوراة . كما أن آخرين يرون أن BO‏ بالأدب 
البايثى قد حدث قبل ذلك بکثیو أثتاء فترات إتصال الإسراثيليين بالأشوريين . 

ثم جاء القرآن الكريم - ليقول قولة الحق فى هذا الصدد -ولیرد القصصة إلى آصلها 
الإيمانى ويتجاوز عن التفاصيل ؛لتى لا تخدم القضية الإيمانية ویرکز الضوء على تكرار دعوة 
نوح عليه السلام لقومه ورفضهم دعوته وإيذائه ثم تحديه . قكام لايد من طوفان يبيد هذه 
الطقمة الكافرة . 

وساحاول في الصفحات القليلة التالية ذكر ما وجد من آثار تدل على حدوث الطوفان العظيم 
والخیص ما كتب عنه من قصص” وما بينها من اختلافات . 

۰ س سيق أن ذكرنا آن قابيل ويعضاً من آبناه آدم هاجروا شرقاً ؛ حتى وصلوا جنرب 
العراق . حيث وجدوا #لأرض الخصبة والصالحة del ll‏ لوقرة oll‏ فاستقروا بها . وكان ذلك 
فى Bale‏ عييد أى تل العپید وسفیت الحضارة التى أذشأها حضارة العبید .وقد وجدت من 
آثارهم آواتی فخارية » وكانوا من المهارة بحث صنموا بعضها وقيقاً للغاية , وزود بعضها 
بمقابضى . وزيتوا سطحها الخارجى ينقوش ملوفة ality‏ حمراء وسمراء تمثل طيوراً وحيوانات 
وأسماكاً. 


* د . محمد ييومى مهران .ی د . عبد العزيز صالح . 
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وقى بلدة مجاورة - هی يلدة إريدى آتشیء معبد للمعبود «إنكى» وكاتوا يبنون ا معايد قوق 
مسطحات مرتفعة تسمی « زقورات » . وكانت هذه المنطقة من أرض العراق تتعرض لفیضان 
تهری سجلة والقرات ولعل ذلك هو السیب فى أتهم تخيلوا ريا ثلمياه العذبة هو العبود إنكتى كان 
يعيد فی إريس وأور . 

وقد عثر sal‏ الأثريين ( سير لیوتاد دولى ) » فى حقاتره فى أور عام ۱۹۲۹ . على طبقة 
سميكة من الغرين السميك الذى يقدر بحوالی شانية أقدام - وستة عشر قدماً فى بعض المناطق 
- واعتير ذلك دلیلاً على حدوت الطوفان العظيم نظراً لكثافة تلك الطبقة . وتقع فوق آثار تنتمی 
إلى عصر حضارة العبيد . 


۲ - كذلك سبق أن قلتاء إن الهجرات واصفت سیرها شمالاً .إلى بلدة أورك وهی بلدة 
الوركاء الحالية وأتشأت حضارة الوركاء . وکان الاهالی أيضاً وثنيين , وکاتوا يقدسون « إنانا » 
آو« إن إن » رية الزهرة إبنة المعبىه آنی » وزوچته ‏ وكانت الاراضی الزراعية من الوفر2 بحیه 
نشأت عدة قرى آخری ؛ واتسع العمران اتساعاً نسيياً . ویتوا العابد . وصور النجاتون 
والرسامون كهتة معایدهم قصار الشعور وحليقى الشوارپ واللحی , 

وفى الشمال نشأت پلدة كيش ى شوروپاك . وفی هاقين البلدتین مجدت طبقة غرينية 
سميكة تدل على طوفان کییر + 


۳ - كذلك وجدت وثيقة تقول بان الملكية نزلت من السماء فى بلدة إريدى وتذکر القائمة ثمانية 
ملوك حکموا . ثم جاء من بعدهم الطوفان الذى أغرق الارض . وبعد وال الطوفان هیطت الملكية 
ثانية من السماء إلى كيش ثم فى أوروك . 


: قصة الطوقان السومرية‎ - ٤ 

خبداً پتصوو لا حدث قى ذلك العصر /ليالغ في القدم . 

بعد الطوفان انتشى أبناء نوح عليه السلام . ومن ولد کنعان بن حام ابن يسمى الصسماري 
umn‏ ومن المحتمل أن السوعريون ينتسبون Sumerians‏ إليه ومن ذريته. وارتحلوا چتریا 
حتی وصلو! إلي الجزء |لاسفل من أراضى ما بين النهرين وكاتت بالطيع خالية من السكان 
بقعل ‏ لطوفان فسكنوها . وبمرور الزمن نسو التوحيد الذى أتى به نوح عليه السلام . وتخيل 
السومريون أرياباً وصوروهم على هيثات بشرية بلحى BS‏ ممشطة وشعور طويلة معقوفة من 
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القلق . وشيدوا لها المعابد وكانت بداية الأسرات السومرية حوالی ۲۰۰۰ عام قبل الميلاد . 
وتقدمت حضارتهم. وفى أول الأمر استخدموا الصور فى كتاباتهم (شآنهم فى ذلك شان الكتابة 
المصرية القديمة فى پداية ظلهوها) فكان رسم الذراع يعبر عن القوة ورسم القدم يعبر عن 
المشى . وتطورت الكتابة وتم تبسیطها وكانوا يكتبوتها فى أنهر رأسية يفصل كل نهر منها 
وآخر خط رأسى . وكانت الحروف على هيئة خطوط طولية لها رأس فى آعلاها يختلف 
باختلاف المرف وكاتت فى شكلها العام تشبه ا لمسمار لذلك سميت بالكتابة المسمارية كما أقها 
كانت تكتب على الواح من الطين بقلم مثل المسمار . وكانت اللوحات الهامة منها تحرق فى 
الأقران » تزيادة صلابتها وحفظها . ثم بدأت تظهر الكتابة على الحجر فى بعض الجهات . 

وقد وجد لوح به كتابة تشير إلى حدوث طوفان عظيم , ولكنها ممزوجة بنسطورة عن الالهة 
التى كانت تعبد آنذاك . 

وحتى هذا اللوح قد فقدت مته المقدمة ولم يبق منه الا ثلثه الأخير مكتوياً قى مائة سطر 
تتخلها أجزاء كثيرة ممسوحة - إلا أن ما تبقى يقدم لنا الخطوط الرئيسية القصة السومرية 
عن الطوقان كما يلى : 

تبدأ أسطورة الطوفان السومرية بقرار الآلهة إهلاك البشر فتقول على لسان كبير الآلهة : 
إن البشر عيادى . وحن الهلاك المحيق بهم ساعمل ۰ ساعيد مغلوقاتي , قما #لدن فحقاً سوف 
يبدون فيها لأتفسهم آماكن لاشرائع الإلهية . وسأجمل ظلالها فى سلام » وأما عن بيوتنا ( أى 
دور العباد ) فسوف یضعون آجرها قى آماکن طاهرة ثم تذكر القصة بدء الخليقة « بان الالهة 
« آتو »ود Lub}‏ »وه إنكى »و« ثيتهورساج » قد خلقوا البشر ‏ ثم آزدهر الزرع قی الأرض 
وأخرجت الآلهة الحيوانات ومخفوقات السهول نوات الاريع إلى الوجود . ثم أنزلت الملكية من 
السماء وأنزل الاله تيارأ المعظم عرش الملك من السماء . أكمل الشعائر والشرائع الإلهية . 
وأسس المدن الخمس وهی إريدى - بادتيبيرا - سییار - لاراك - شوروياك ( هذه المدن الخمس 
تقع فى النصف الجنوبی من أراضي ما بين النهرين - انظر الخريطة شكل ۲۸ ) , 

ثم كان قرار الآلهة باغراق البشر بالطوفان . فيكت « نینتی »وناحت« إنأنا » الطاهرة من 
أجل آتاسها ثم قام الك زيوسودرا وينى معبداً ضخماً 24d‏ ~ وظل واقفاً غيه متواضعاً فى 
احتزام حاضراً كل يوم ناطقاً اسم الاله الأكبر . فسمع من يقول له : قف عند الحائط ؛ إلى 
جانبی الایسر وعتد الحائط سوق ألقي إليك كلمتى . اسمع إلى تعلیماتی بقضائت؛ . طوفاناً 
سوف يكتسح ا مدن ويقضمى على بذرة الشر . ذلك قوار . إنها كلمة مجلس الآلهة بتاء على الكلمة 
التی آمر يها « آتی» ود إتليل » . ثم عدة أسطر مهشمة لايد كان فيها أمر الآلهة ل زيوسودرا 
ببناء سفيتة هائلة لیأخذ فيها البشر الذين قروت الآلهة نجاتهم . وكذلك الحيوانات - وطريقة 
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ورول شمو روباك 


شكل ۷۸ -- پمش ادن التى وجدت بها حفريات آو قصص عن الطوقان 
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يناء السفينة وأبعادها . فقد كان عدد السطور المهشمة يبلغ ۶۰ سطراً ثم تقول بعد ذلك : 
وهبت جميع الژوابع بعتف وضراوة كقوة واحدة . بعد ذلك Sul‏ سبعة أيام وسبعة نيال أكتسح 
الطوفان الأرض فيهاء وتقاذفت الاعاصیر السفيتة الضخمة فوق المياء الضدخمة . واكتسح 
الطوقان کل شىء حتى مراكز العبادة . 

وعن اشتهاء الطوفان تقول . وظهر «آونتی» الذی يفسىء السماء وا لارض. وفتح زیوسودرا 
نافذة #لفلك العظیم فأنفذ آوتو آشعته فى الفلك العنلیم . وتادی « آئو » وه إنليل » نسمة السماء 
ونسمة الأرض فیسطت نفسها ۰ ورست السقينة قي آرض دلون وضحی dU!‏ بفحل وشاه .. 
وسچد زیوسودرا آمام « آتی» و« إظيل » ورضی « آنی »و« ثلیل » هن زیوسودر! الملك الذي 
حافظ على الزرع وبذرة البشر . وينى معبداً ضخماً للرپ . ثم تذكر الاسطورة كيف نفثت الالهة 
ووح الخلود فى زيوسودر! . 

ه - كذلك كان من آبناء كنعان بن حام بن توح ولد اسمه الأمورى . ومن المرجح آن الاموریین 
ينتسبون إليه ومن ذريته . وقد استوطتو؟ الجزء الأوسط من أرض العراق واتخذوا عاصمتهم قى 
بايل . ثم انتقلت الحاصمة فى العصر الاشوری إلى تینوی . وقد عش فى مكتبة آشوريائيبال 
الشهيرة فى تينوى على نسخة من ملحمة جلجاميش . 

وكذلك وجد أحد العلماء (سيدنى سميث) على الملححة مكتوية على ۱۳ فوحاً ٠‏ ویحتوی اللوح 
الحادى عشر على قصة الطوفان . 

وجلجاميش هی خامس ملوك مدينة الوركاء فى العصر السومرى ٠‏ وكان يحكم فى تاريخ 
يقرب من ۲۷۰۰ ق ام . 

وقد اشتهر جلجاميش فى آداب العراق القديم . وصار موضوعاً لعدة ملاحم سومرية وبابلية 
آشهرها قصة الطوقان . وإن كان الطوفان لم يحدث لجلجامیش نقسه . بل إن جده أوتنابيشتم 
أخبره عنه . والقصة هكذا : 

كان جلجاميش ملكا حكيماً واسع ا معرفة شجاعاً جريئاً و. لكته كان ظا ماً مستبداً . ومن کم 
فإن الآلهة خلقت له « إنكيدى » لیدافع عن الناس ضد ظلمه Us.‏ الصراع محتدماً ثم تم السلح 
بيئهما. كم مات إنكيدوا فجاة فحزن جلجاميش لفقده . وظل خائفاً يترقب الموت . أيذ 
بداً يفكر فى وسيئة يتقى بها غائلة الوت ويد يبحث عن جده آوتتابیشتم ~ الذی كانت الآلهة قد 
رفعته إلى مصافها وجعلته يسكن يعيداً - متمتعاً بنعمة الخلود. ویتحمل جلجاميش الصعاب 
والمخاطر والاهوال . ثم يعبو Lae‏ مترامي الأطراف ؛ حتى يصل إلى جده أوتتابيشتم الذی 
أطلعه على السر الذى استحق من أجله #لخلود ققال : 


انتوت الآلهة إحداث الطوفان - وكان من بینهم« آتو »و« إنليل »وه‌نینورتا »و«إيتوجى » 
وه نيتجيكى - أيا » ثم نادت الالهة على أوتناييشتم وإمرأته : امدم هذا البيت ( بيته ) وابن 
فلكاً . دع الأملاك واتقذ حياتك . أهجر المتاع . ودع الروح حية . واحمل على ظهر الفاك بذرة 
كل شىء حى . والفلك التى ستبينها ستكون أبعادها حسب هذا القیاس عرضها مثل طولها . 
واجعل لها سقفاً . ففهمت . وقلت : نعم يأ مولاى . إن ما تأمر به يشرفني أن أنفذه . 

وفى اليوم الخامس أقمت السفينة . وكاقت أرضيتها فداناً كاملا .وكان ارتفاع كل حائط 
من حوائطها ۱۲۰ ذراعاً وطول كل ضلع من السطح ۱۲۰ ذراعاً وينيت هيكل جوانبها وربطتها 
إلى بعضها » وجعلت فيها ستة أسطع « قسمتها إلى سبعة طوابق » وقسمت أرضيتها تسعة 
أجزاء . ودققت سدادات المياه بها . وجهزتها يما تمتاج إليه من مؤن ء وصببت فى الفرن 1" 
سار ( السار ۸۰۰ چالون ) من #لقار و۲ سار من الاسفلت و۲ سار من الزيت . وذبحث ثيراناً 
للناس ونحرت ماشية كل يوم ٠‏ وأعطيت العمال عصير فواکه ونبيذاً أحمر وآخر أبيض . 

واكتمل القلك فى اليوم السابع » وكان إنزاله إلى لاء بالغ المشقة , وحملقه بكل ما عندی من 
غضة وذهب , وكل ما أملك من !لكائنات الحية , وکل عائلتى وذوى قرياى . أركبتهم الفلك » 
وكذلك حیوان الحقل ووحوش الحقل . وقد حدد لى الاله وقتاً معيتاً . 

وجاء اليوم الومود وأنزل الموكل بالزوابع ليلاً مطراً مهلکاً وأخذت أرقب وجه السماء .وکان 
منظر العاصفة مخيفاً يثير الرعب » فصعدت إلى الفلك ۰ وأوصدت بابه ‏ ومع انيثاق القجر 
لهرت فى السماء قمامة سوداء وارجد « أداد »قى داختها ag diss‏ إيرجال + ( له العالم 
السقلی ) الأعمدة الخاصة بسد العالم » وجاعت « نينورتا » ( إلهة میاه الأعماق ) وجعات ؛لسدرد 
تفیش . وهيت ماصفة الجنوب . وأحال « إداد » ]لثور ظلمة. فلایری الأخ آخاه . وخشی 
الالهة من الطوفان فأجقلوا » وصعدو! إلى سماء« آنو » ( وهى أعلى سماء ) حيث ریضوا على 
الأسوار الخارجية . وصرخت « عشتار »وكأنها أمرأة چا مها GALAN‏ وناحت سيدة الآلهة 
بصوت عال : واحسرتاه لأنى لعنت الناس قى مجمع الالهة ‏ ولکن كيف ألعن التاس.فی مجلس 
الالهة . واعلن حرباً لفناء الناس بینما آنا التی وهبتهم الحیاة! ويكى « آنوناکی » معها . وجلس 
الالهة جميعاً يبكون قى ذلة وقد التصقت شفاههم بعضها بیعض . 

واستمرت ريح الفيضان تهب ستة أيام وست ليالى . وفى الیوم السابع سكنت عاصفة 
الجنوب عن الحرب التى شتتها . وهدأ البحر . وسكنت العاصفة . وتوقف الطوفان . وتطلعت 
إلى الچی , فإذا السکون شامل . قفتحت كوة وسقط الضوء على وجهى . واستوت انفلك علي 
جيل نيصير « وأمسك جبل نیصیر بالفلك ولم يدعها تتحرك ستة أيام .وفی pall‏ السابع لطلقت 
حمامة فذهيت وعادت ٠‏ وعز عليها أن تجد مكاناً ظاهراً تحط عليه , ثم أطلقت غراباً فذهب 
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ورأى الماء يتناقص , فاکل وعب ودار ولم يعد . فاطلقت الجميم . 

وضحیت , وخصيت أربعة قدور ‏ وعليها گوّمت القصب وخشب الأرن والاس . فشمت الالهة 
الرائحة الزكية وتکاکأت حول الاضاحی . وعندما وصلت سيدة الائهة « عشتار »قالت: أيتها 
الالهة . سوف أذكر هذه الأيام ولن آنساها . ليتقدم الالهة إلى القريان الا alll‏ » فإته لا 
يتقدم لأنه لحدث اقطوفان دون رویة وقاد شعبی إلى التهلكة . وقال نیتورتا لإقليل آنت يا 
آحکم الآلهة . كيف تحدث الطوقان دون روية . ليت أسد) هب وقلل من بنی الإنسان بدلا من 
إحداث الطوفان . ليت مجاعة هبت وقلثت من بتى ا لانسان , بدلاً من إحداث الطوفان . ليت 
طاعوناً هب وقلل من بنی الانسان . بدلا من إحداث الطوقان!1 

وعندئذ صعد « إنليل » إلى ظهر السفین وأمسك ييدى » وأخذ زوجتی وجعلها تركع يجاني » 
ووقف بيننا ليباركنا وقال : لم يعد أوتنابيشتم بشراً . سيكون هی وزوجته أشبه بنا معشر 
الارباب . وعلى ذلك أخذوتي بعيداً واسکنوتی بعيداً عند مصب الانهار . 


ه - قصة الطوفان البابلية : 
ب بیروسوس » أحد كهنة الإله مردوخ ۰ تاريخ بلاده ( العراق ) « باللغة اليونانية فى Hol‏ 
آجزاء منذ بدء الخليفة حتى أيامه > وكان ذلك فى عهد الملك البایلی أتتيوخوس الأول ( ۲۸۰ - 
۱ ق م) وقد ضماع ذلك الكتاب , وإنما عرفه الناس من نصوص نقلها عنه EK‏ عاشوا فى 
القرن الأول قبل الميلاد . 
وقد سم تاريخ العراق إلى: دول قبل الطوفان وعدد ملوكها ۱۰ وکاذت ستو حكمهم 
۶۳۲۰۰۰ ستة . ودول بعد الطوفان وعدد ملوکها ۸۱ حكمت لمدة ۲۶۰۸۰ سنة . كم ذكر دولة 
مادى ودولة الکلدان . ثم دولة حمورأبى . ثم دولة الأشوريين . 
وقد انتقد المؤرخون القسم الأول من هذا الجدول لما فيه من ميالغات خرافية فى طول سني 
الحكم وقی رآينا أن تصحیحه يكون على التحو التالی : 
دول قبل الطوفان عدد الملوك ۱۰ سنی الحكم 2۳۲۰ المتوسط ۶۳۲ . 
دول يعد الطوفان عدد الملوك 85 سنو الحكم ۴۶۰۸۰ المتوسط 353 . 
فيكون متوسط ستی الحكم فى حدود المعقول بالنسبة لأعمار الناس قى ذلك الزمان . 
وما يهمتا متا هو قراره بوجود طوفان . ولابد آنه كان طوفاناً عظيماً بحيث قسم تاريخ 
بلاده إلى دول قيله ودول بعده + 
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وتقول قحسة الطوفان اثبابلية إن امك إكسيسوثروس رأى أن الإله< كروتوس » يحذره من 
طوفان ٠‏ سوف يغمر الارض » ويهلك الحرث والنسل ؛ ومن ثم فان عليه أن يكتب تاريخ البشرية 
منذ بدایته وأن يدفن مأيكتبه فى مدينة سييار باد الشمس حتى لا يضيع فى الطوفان الذى 
سيدمر كل شىء . 9 

كما آمره أن يبتى فلكا : ويصدع الك بأمر إلهه ويبنى فلكاً طوله ۱۲۰۰ ياردة وعرضه 14۰ 
ياردة . يجمع فيه كل أقربائه وأصحابه . ويختزن قيه زاداً من اللحم والشراب . فضلاً عن 
الكائنات الحية من الطيور وذوات الأريع . 

ويغرق الطوفان الارض . كم تبدأالمياه فى الإتحسار ويطلق الماك سراح بعض الطيور اقتی 
تعود إليه ثانية ثم يُطلقها بعد أيام + فإذا يها تعود وأرجلها ملوثة يالطين . وحين يكرر الأمر مرة 
ثالثة لا تعود آلطیور إلى الفلك . ويعلم الملك أن أماء قد انحسر عن الارض . وتستقر السقيئة 
عند جيل تخبره الآهة أنها آرض أرميتيا . وینزل الملك وزوجته ٠‏ ویسجد لللهة ويقدم لها 
القرابين . وتختاره الآلهة لكى يسكن إلى جوارها . 


١‏ - أكتّشف فى مدينة تیپور أثناء عمليات حفر - رواية مكتوية على 
كسرة من الفخار یرجع تاریخها إلى عام ۲۱۰۰ ق .م . وجاء فيها » أن الإله ظهر ليذيع نیا 
حدوث طوفان سيكتسح الجنس البشرى ٠‏ وطلب من شخص بعيثه أن بیتی قلكأ ذا سقف قوی 
الينجى بحياته وان بأخذ معه صنوف الحيوانات الأليقة وطيور السماء . 


۷ - وجدت قصة الطوفان أيضاً مكتوية على لوح مهشم فى 
مدينة سیپار . ویرجم تاريخ الكتابة إلى العام 1577 ق .م . تقريباً . وفیها إشارة إلى 
المطى المغزير وإلى السفينة انتی ob‏ املك فى شورباك ببناتها وإلى الأقراد الذين انقتوا من 
الطوفان بواسطة الفلك . 


واضج مما سبق أن جميع هذه القصص مستقاة مما حدث لنوح عليه السلام : طوقان 
عظيم أغرق الکافرین والمكذيين . وسفينة عظيمة نجا يها فوح والمؤعنون , وأخذ فيها الحيوانات 
والطیور التي كانت فى هذه المنطقة . 

وعندما انتشر أبناء توح فى الأرضى بعد الطوقان آسسوا قبائل ومدناً وممالك . وراحت كل 
دولة تتسج قصة طوفان خاص بها وتنسب الأحداث إلى آلهتها وإلى بطل من أبنائها . وهكذا 
ظهرت هذه الروايات TABBY‏ عن الطوفان وملات أدب هذه النطقة فى ذلك الوقت . 
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وجاء موسی عليه السلام فيما بعد - وأتزلت عليه التوراة ١‏ ولايد أن تزل بها ما cette‏ 
قصة الطوفان مما شابها من خراقات وزيادات . وحيتما دس البيكل , ضاعت التوراة ues‏ 
»وأعاد اليهود كتابتها فى أثناء السبى البايلى متاثرين بما قرآوه فى الأدب السومری والبایشی 
عن الطوقان ١‏ فجاءت قصة الطوفان فى التوراة مزيجاً من الحقيقة والأساطير التى تضمنتها 
الرواية السومرية والبايلية عن الطوفان . 


: قصة الطوفان كما جات فى التوراة‎ - A 
- ۸۱ ۷۰ 5 ستذکر هنا قصة الطوقان كما وردت فى العهد القديم وهو التوراة - الإصحاح‎ 
ورأى اثرب أن شر الإتسان قد كثر فى الارض وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل‎ 
یوم . فحزن المرب أنه عمل الإنسان فى الأرض . وتأسف فى قلبه فقال الرب : أمحى عن وجه‎ 
الاوض الإتسان الذى خلقته ۰ الإنسان مع بهائم ودبايات وطيور السماء » لانی جزنت أنى‎ 
عملتهم . وأما نوح فوجد تعمة فى عيتى الرب ء فقال الله لوح . نهاية كل بشر قد أتت‎ 
أمامى . لآن الأرض امتلات ظلماً متهم .فها تا مهلكهم مع الأرض . اصنع لنفسك قلكاً من‎ 
خشب جفر . تجعل الفلك مساكن ۰ وتطليه من داخل ومن خارج بالقار , وهکذا تصمنعه ثلاث‎ 
مائة ذراع يكون طول الفلك » وخمسی ذراعاً عرضه » وثلاثين ذراعاً ارتفاعه » وتصنع کیا‎ 
وتضع ياب القلك فى جانبه . مساكن سفلية‎ ٠ نافذة ) للفلك > وتكمله إلى حد ذراع من قوق‎ ( 
ومتوسطة وعلوية تجعله . فها أنا آت بطوقان الماء على الارض لأهلك كل جسد فيه روح حياة‎ 
من تحت السماء . كل ما فى الارض يموت ولكن أقيم مهدی معك فتدخل الفلك أنت وينوك‎ 
وامرأتك وتساء بنيك معك ومن كل حى من كل ذى جسد اثنين من کل شخل إلى الفلك لاستيفائها‎ 
معك . تكون ذكراً واد .من الطيور كأجناسها ومن البهائم کأجناسها ومن كل دبابات‎ 
وأنت فخذ لنفسك من كل طعام‎ ٠ شخل إليك لاستبقائها‎ US الارض كاجناسها . اتنين من‎ 
. يؤكل واجمعه عندك » فيكون اك ولها طعاماً . قفعل توح حسب كل ما أمره به الله . هكذا فعل‎ 
الإصحاح السایع ( مع بعض الإختصار ) : وقال ا كرب لنوح : ادخل أنت وجميع بيتك إلى‎ 
الفلك . لأنى إياك رأیت باراً لدى .من جميع اليهائم الطاهرة تأخذ معك سيعة كرا‎ 
وأنثى. ومن البهائهم التى ليست بطاهرة اثدین ذكراً وأتثى ومن طيور السماء أيضاً سبعة ذكرا‎ 
وأتثى . ومن كل ما يدب على الارض دخل اثنان اثتان إلى القلك ذكرةٌ وأتثى كما أمر الله نوحا”‎ 
وحدث بعد السبعة أيام الأولى أن میاه الطوفان صارت على الارض . وانفجرت كل يتابيع‎ 
فى‎ Rial الغمر العظيم. وانفتحت طاقات السماء . وكان الحطر على الأرض أربعين يوماً وأريعين‎ 
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ذلك الیوم عینه دخل توح وسام وحام ويأقث نو نوح وامرأة نوح وثلات تساء بتیه معهم إلى 
الفلك . هم وكل الوحوش کاجناسها »وكل البهائم کأجناسها . وكل الديابات التی تدب على 
الأرض کاجناسها وکل الطیور کاجناسها . کل عصفور کل ی جناح . ودخات إلى الفلك 
اثنين ائنین من كل چسد فيه روح حياة . والداخلات دخلت ذكراً وأنثى من کل ی جسد . كما 
أمره الله . وأغلق الرب عليه 

تلاحظ هنا الاستطراد والتکرار فى بیان أصتاف الحيواتات فى حين أجمل القرآن الكريم 
ذلك کله فى قوله تعالى : « وقلنا احمل فيها من کی زوجين اثنين » . 

وكان الطوفان أربعين يوماً على الأرض ۰ وتکاثرت الیاه ورفعت الفلك ‏ فارتفع عن 
الارض وتعاظمت المياه وتكائرت جدأ على AN‏ . فكان القلك پسیر على وجه المياه ٠‏ وتعاظمت 
المياه كثيراً ae‏ على الارض . فتخطت جميع الجبال الشامخة التى تحت كل السماء . خمسة 
عشر ذراعاً فى الارتفاع تعاظمت المياه . فتغطت الجبال . قمات كل نی جسد کان يدب على 
الأرض ؛ من الطیور والبهائم والوحوش وكل الزحافات التى كانت تزحف على الارض وجميع 
الناس . کل ما فى أنفه نسمة روح حياة من كل ما فى اليايسة مات . فمحا الله كل قائم كان 
على وجه الارض . الناس والبهائم والدبابات وطيور السماء . قانسحت من الأرض . وتبقّی 
نو والذين معه في الفلقه فقط وتعاظمت المياه على الارض مائة وخمسين يوماً . 

الإصحاح الثامن : كم ذكر لله نوحاً وكل الوحوش وكل البهائم التى معه فى الفلك . وأجان 
الله ريحاً علي الأرض فهدات obit‏ وانسدت يتابيع الغمر وطاقات السماء . فامتتع المطر 
من السماء » ورجعت المياه عن الأرض رجوعاً متوالياً . وبعد مائة وخمسين يوماً نقصت المياه 
. واستقر القلك فى الشهر السابع فى الیوم السایع عشر من الشهر على جيال أراراط . وكانت 
المياه تنقص نقصاً متوالياً إلى الشهر العاشر , وفى العاشر فی آول الشهر ظهرت رژوس 
الجبال . 

وتطیل التوراة فى كيفية انتاکد من انتهاء الطوفان وأن اليايسة قد جفت وأصبع من المکن 
الشزول من السفينة فتقول : وحدث من يعد آربعین يوماً أن نوحاً فتع طاقة القاك التى كان 
عملها .وارسل الغراب قخرج متردداً حتی نشفت المياه عن الأرض . ثم أرسل الحمامة من 
عنده لیری هل قلت المياه عن وجه الأرض . فلم تجد الحمامة مقرأ لرجلها . فرجعت إلى الذلك 
لان مياهاً كانت على وجه الأرض . فمد يده وأخذها وأسخلها عتده إلى الففك . قلبت أيضاً 
سبعة أيام AT‏ وعاد فترسل الحمامة من الفلك فأتت إليه الحمامة عند الساء وإذا ورقة زيتون 
خضراء فى فمها . فعلم توح أن لياه قد قلت عن الأرض . قلبث سبعة أيام هر وأرسل 
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الحمامة فلم تعد ترجع إليه أيضاً . وكان فى السنة الواحدة والست مائة فى الشهر الأول فى 
أول الشهر أن الحیاة تشقت من الارض . فكشف نوح الغطاء عن الفلك ونظر فإذا وجه الأرض 
قد قشف . وقى الشهر الثاني فى الیوم السابع والعشرين من الشهر جقت الارض . وكلم الله 
نوحاً قائلاً . اخرج من الغلك أنت وامرأتك وينوك ونساء بيتك معك . وگل الحيوانات التى محك 
من كل ذى جسد , الطيور واقبهاتم وكل #لدبایبات التى تدب على الأرض اخرجها معك . وأتتوالد 
في الأرض وتثمر وتكثر على الارض فخرج نوح وبئوه وأمرأته ونساء بيته معه .وكل 
الحيوانات كل الدبابات وکل الطيور كل مايدب على الارخض كأتواعها خرجت من القلك . 

وسيق أن آشونا إلى أن القرآن الكريم قد اختصر ذلك كله فى قوله تعالى : 

« قيل يا توح اهيط يسلام متا ويركات عليك وعلى آمم ممن معك » 

ait) 

وتستمرالتوراة فتقول : 

وینی توح مذيحاً فلرب .وىآخذ من کل البهائم الطاهرة ومن كل الطیور الطاهرة وأصعد 
محرقات على الذبی . فتنسم الرب رائمة الرضا . وقال الرب فى قلبه لا آمود ألعن الأرضى 
أيضماً من أجل الانسان OY‏ تصور قلب الإنسان شریر منذ حداثته .ولا أعود أيضاً أميت کل 
حى كما فعلت . مدة کل أيام الآرضى » زرح وحصياد dongs‏ وحر + وصيف وشتاء leis:‏ 
وليل لا تزال , 

وباراه الله توحاً وبنیه وقال لهم Lidl‏ وأكثروا واملثی؛ الارض . ولتكن خشیتگم ورهبتکم على 
كل حیوانات الارض وکل طیور السماء ۰ مع کل ما يدب على الارض وكل أسماك ؟ تبحر قد 
دفعت إلى أيديكم . كل دابة حية تكون لكم طعاماً كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع . غير 
أن لحماً بحياته دمه لا تاکلوه . . . فاشمروا أنتم وأكثروا وتوالدوا فى الآرض وتكاتروا قيها . 

وتختتم التوراة قصة الطوفان يحكاية الیشاق الذى آخذه الرب على نفسه بعدم تكرار 
الطوفان . وهی ما سبق ذكره فى ی ۱۰۷ 

ونلاحظ فى سرد التوراة لقصة الطوفان تفاصيل كثيرة تتشايه مع ماورد بقصة الطوفان 
فى ملحمة چلچامیش . نذكر متها : 

-- سیب الطوفان رغبة الآلهة وئيس تکذیب قوم لتبيهم. 

- آبعاد السفينة وتحدیدها بالأذرع . 

- طلى السقينة بالقار . 
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To: www.al-mostata.cam 


— ٍرسال الحمامة والغراب عدة مرات للتاكد من صلاح اليابسة للنزول . 
- إقامة مذبح للرب . 
- إرتياح الآلهة ورضا الرب عند تنسم رائحة القرابين والدخان التصاعد من ا محرقات . 


وحن ad‏ الله سبحانه وتعالى عن ذلك . ويرد القرآن الکریم.زعمهم هذا : « لن ينال 
الله لمومها ولا دماؤها » . ( من ۲۷ - المع ) 


آخبار عن نوح عليه السلام : 

وتختم قصة الطوقان ونوح عليه السلام بأخبار عن توح نفسه . 

قال الله عنه : « al‏ كان عيداً شكوراً » . ( من HI‏ ۲ - الإسراء ) 

قيل إنه كان يحمد الله على طعامء وشرایه ولباسه وشسانه كله . والشگر شيمة عباد الله 
الصالحين . وقال الإمام أحمد حدثنا آبو أسامة ء حدثنا زكريا بن أبى زائدة » هن سعيد بن 
أبى يردة » عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠:‏ إن الله ليرضى عن 
العبد أن یاکل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشرية فيحمده عليها » . 

وقال أبن ماجة عن صيام نوح عليه السلام : حدتنا سهل بن بی سهل ء حدثنا سعيد بن 
أبي مریم ١‏ عن أبى لهيعة » عن جعفر بن ربيعة , عن أبى فراس . أنه سمع هيداه ين عمرو 
يقول : سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول : « صام نوح الدهر إلاً يوم عيد الفشر 
ويوم الأضحى . 

وقال الطبراتی عن آخرين أنه سمع عبدالله بن عمرى يقول : ممعت رسول الله صلی الله 
عليه وسئم يقول : صام نوح الدهر إلا يوم الفطر والأضحى . وصام دأوود نصف الدهر وصام 
إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهر » . 

وقال الحافظ أبى یعلی : حدثنا سفيان بن وكيع ۰ حدثذا آبی عن زمعة وهو ابن آبى صالع 
عن مسامة بن دهران , عن Le Se‏ عن ابن عباس قال : حج رسول اله صلی الله عليه وسلم + 
فما اتی وادى عسقان قال : يا آبا یکر » أى واد هذا؟ قال هذا وادی عسقان .قال لقد مر 
بهذا نوح وهود وإبراهيم على يكران ( النوق الفتية ) لهم حمر خطمهم الليف أزرهم العباء » 
وأرديتهم النمار ( يرود من صوف ) يحجون البيت العتیق . قال أبن كثير فيه غرابة . 
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ولعل غرابته هى فى أن البیت. الحرام بمكة لم يكن قد بنى بعد فى عهد فوح عليه السلام . 
وقال الإمام أحمد عن آخرين أن رسول الله صلی الله عليه مسلم قال :۰ إن ثبی الله نوحاً 
عليه السلام لما حضرته الوقاة قال لابنه : إنى قاس عليك وصية ١‏ آمرك باكنتين وأنهاك عن 
» آمرك بلا إله إلا الله فان السموات السيع والأرضين السبع لووضعت فى كفة . 
ووضحت لا له الا الله فى US‏ رجحت بهن لا له إلا الله . ولى أن السموات السبع والأرضين 
السبع كن حلقة مبهمة ٠‏ ضمتهن لا له إلا الله وسبحان الله وپحمده فإن به صلات كل شىء 
ویها يرزق الظق . وأنهاك عن الشرك والكبر . يقول أبن كثير ء وإسناده صحيع ورواه آبو 
القاسم الطبراني عن طريق AE‏ . وكذلك رواه یو بكر البزار عن عبدالله بن عمرى بن GR‏ . 
ويقول أهل الكتاب أن نوحاً عليه السلام لما ركب السفينة كان عمره ٠٠١‏ سنة وعاش توج 
يعد الطوفان ۳۵۰ سنة فكانت كل أيام نوج ٩۵۰‏ سنة. 
بعضهم يرى أن قول القرآن الكريم د فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين ماما ». 
زب النفبيت) 


تعتى أن oda‏ المدة كلها كانت قبل الطوفان. 

وفى حديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال : مكث نوح, عليه السلام فى قومه 
آلف سنة إلا خمسين عاماً وفرس مائة سنة الشجر ثم جعفها سفينة ... فإذ! كان هذا 
الحديث صحیحاً فإته یچعل أيام توح كلها Lite 16١‏ قبل الطوفان + ۲۰۰ عام بعد الطوفان 
فيكون كل عمره ۱۳۰۰ ستة . 

ويعضهم قال عن Sul‏ عباس أن نوحاً يعث وعمره ۶۸۰ سنة ولبث يدعو قومه ٩۵۰‏ سنة 
وعاش بعد الطوقان ۲۵۰ سنة قیکون كل همره ۱۷۸۰ سنة . 

ولعل فى هذا مبالعة والارجم أن قوله تعالی : فليث قیهم ill‏ سنة | لا جمسین عاماً . تشمل 
الفترة قبل البعثة وبعدها وقبل الطوفان ویعده أي کل عمره هى ۰ ٩۵‏ سنة . 


وآما قيره عليه السلام فبعضهم قال ببلدة پالبقاع تحرف الیوم بکرك توح وهتاك جامع قد 
بتی بسپب ذلك . وادعی أبن جرير والازتی من عبد الرحمن أبن سابط أى غیره من التابعین 
مرسلاً » أن قير توح عليه السلام یالسجد الحرام . ویضعف هذا القول أن السجد العرام لم 
يكن قد بنى فى أيام توح عليه السلام . 
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أبناء توح عليه السلام 


ينهاية قصة نوح عليه السلام . تقفز كل كتب قصص الأتبياء إلى قصة هود عليه السلام . 
كقصة منفصلة › ولا تذكر شیثاً عن الرابطة بيتهما . لا جغراقيا ولا تاريخيا ولا كيف وصل 
الناس من مكان إقامتهم يعد الطوفان إلى المكان الذى وجد يه قوم هود . مع أن تاريخ البشرية 
حلقات متصلة » تتبع بعضها بعضاً . لهذا كان من الواجب إضافة هذا الباب عن آبناء نوج , 
يريط بين توح وهود وصالح عليهم السلام . كما سبق أن Gb Gost‏ عن أيناء آدم ۰ ربط بين 
آدم وإدريس علیهما السلام. 


+ قيل پانوم ]فیط بسلام متا ويركات مليك وعلى انم ممن معك وامم 


سنمتعهم . ثم يعسهم متا عذاب tA) vt pall‏ - مود ) 
« وجعلنا ذریته هم الباقين ». ( ۷۷ - السانات ) 


وقال سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال : الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام . وأن کل 
من بالسفينة مات ولم یعقیوا عقبا باقيا . غير أبنائه الثلاثه سام وحام ووافث وأتواجهم ٠‏ خإنهم 
بقو؛ متتاسلين حتى ملأا الارض . ويوافقه قى ذلك كثيرون ويرون أن الناس كثهم فى مشارق 
الأرض ومغاريها من ذرية نوح عليه السلام ولذا قبل له آدم الثانی. 

والرأى عندى أنه - وقد Gd‏ آن الطوفان كان خاصاً , وقد pe‏ العراق والشام وساحل البحر 
المتوسط أى مكان فلسطين ولبنان حاليا . وشمل آیضاً جزءاً من أى کل الجزيرة العربية - فان 
باقي بقاع الارض لم يغمرها الطوقان وظلت حامرة بسكانها . ومن هذه الأماكن المؤكدة مصر 
وقاوس والهند وقد سبق الاشارة إلى أن تسجيل هاتين الدونتين لتاریخهما لم يتبين منه طوفان 
غمرهما . وكذلك فإن وسط وجنوب شرق آسيا ظل بها سكانها الأصليون النحدرون أصلاً من 
تسل قابيل. 

إلا أنه بعد الطوفان . إنتشر أبناء سام وحام ويافث فى كل جهات الأرض . وحتى الأماكن 
التی وجدوا بها آقواماً . قإنهم امتزچوا بهم وأصيح الكل يتسب إلى أسماء آبناء نو الثلاثة : 
سام وحام وياقث. 


يقن 


تقول التوراه ( إصحاح تامع - تكوين ) ويارك الله نوحاً وبنيه وقال لهم : أثمروا وأکشوا 
واملأوا الآرضى.. . وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلكه هم سام وحام وياقث . ومن هؤلاء 
تتسعبت قبائل فى أتحاء الارض . ( وبين أشكال ۱۳۰,۷۹ أسماء آبنائهم حسب ماجاء قى 
التوراة). 

وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب » عن سعید » عن قتادة , عن المسن » عن سمرة 
رضى الله عنه أن نبی الله عله قال : سام أبو العرب ؛ وحام أبو الحبش » ويافث gal‏ الروم . 
وروا الترمذى عن بشر من معاذ العقدى . عن يزيد بن زريع » من سعيد وهى اين عرية . عن 
قتادق. 

وقد روی عن عمران ابن حصين رضی الله عنه عن النبی AE‏ مثله . ویقول اين کثیر » 
والمراد باثروم هتا الروم الأول وهم اليونان النتسبون coll‏ رومی ابن لیطی ابن بونان أبن ياقث 
بن فوح عليه السلام. 

ثم روئ من حديث اسماعیل بن عياش » عن يحيى أبن سعید » عن سعيد ين المسبب قال : 
ولد فوح عليه السلام ثلاثة : سام وحام يافث » وولد كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلاثة : فولد سام 
أتعرب وفارس والروم » وواد يافث الترك والصقالبة ویاجوج ومأجوج » وولد حام القبط والسودان 
والبریر. 

ولخرج ابن مروية عن آبی هريرة مرفوما تحوه . وآخرج الیزار وابن آبی حاتم والخطیسب 
قال . قال رسول الله BEE‏ : ود توح ثلاثة » سام وحام ویاقث » فود سام العرب وفارس والروم 
والخير فيهم . وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج ولاخير فيهم . وولد حام القبط 
والسودان. 

والإختلاف الوحید قى هذه الاحادیث الثلاثة هو فى وضع الروم . هل هم من نسق سام آم 
من تسل ياقث . والأرجح هو الحديث الروي من سمرة فى أن الروم من نسل يافت . ويزيده 
ابن كثير توضيحاأ باتهم من تسل رومی ابن ليطى أبن يونان ابن يافث - إلا أن التوراة - ولا 
آی مرجع آخر - لم يرد فيها آن أحد آبناء يافث کان إسمه يونان , ولكن يزيد رجحان 
الاحتمال المفترض وجود يلدة فى وسط هضية الأناضول إسمها تابال . وهو إسم قريب الشيه 
جدا من إسم تويال وهی آحد أبتاء يافث . ومن المعروف أن الناطق أو المدن تسبمى آحيانا 
مإسسم القبيلة آو إسم كبيرها . وشكل ۲۱ ييين تصور لإنتشار أبتاء یافث وأبتاء حام, 

آما نسل حام » فإنه من المتفق عليه أن وسط آفريقيا ( السودان والحبش ) , وشمال أقريقيا 
( البرپر ) وجزء من قبط مصر » هم حاميون . وكذلك فإن الجزء الجتویی من الساحل الشرقی 
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oe‏ ا آبناء يافث وحام 


للبحر المتوسط ( فتسطين ) من ميناء صيدا حتى غزه سكنه الکتعانیون . وكنعان هو ین حام . 
وميناء صید؛ أي صيدون سميت على إسم أحد أولاد كنعان وهو صيدون. 


آماً أبتاء سام . حسب ماجاء فى التوراه فيوضحهم شک ۳۲ . ( وشكل ؟١‏ بوضنم كيفية 
انتشارهم ) . ومن نسل سام العرب والقرس. 

قالنطقة شرقى نهو دجلة وهی الجزء القريى من يلاد فارس سكتها قوم سمو] المیلامیون . 
نسبة إلى عيلام بن سام. 

وآشور سکن شمال العراق » وينى المدينة الساه باسمه . وتکاش أبناؤه وكونوة الأشوريين. 

والإبن الثاقث لود أو لواد , يقال إنه آبو العمالیق » الذی سكنو! وسط جزيرة العرب. 

والرابع آرگم ‏ ومن المحتمل أن الارامیین ينسبون إليه . ومتهم ظهر إثتان من الأنبياء هما 
هود وصالح. 

أما آرهکشاد قمن تسله فلج ويقطان .وم قالج سلسلة تسب تتتهى إلى إبراهيم واین أخيه 
لوط عليهنا السلام. 


ویمکننا أن نتصوی ما حدث فى هذه الأزمنة کمایلی : 

نزل نوم عليه السلام وآیتاژه , سام وحام ویافث ‏ بعد أن رست السفيتة على الچودی قى 
سلسلة جبال أراراط فى شرق ترکیا بين البحر الأسود ويحر قزوين . وبالطيع قإنه - بعد 
الطوفان - كانت كل آرض العراق قد أقرفت من سکانها - كذلك الشام وقلسطين والجزء 
الشمالي من الجزيرة العربية . كل هذه المناطق التي شملها الطوفان قد صبحت خالية من 
السكان. 

ویالطبی تکاثر أبناء نوح . وكثما زاد عددهم إضطّرت جموع متهم أن ترتحل طليا لمكان فيه 
سعة من الرزق . وولد لسام خمسة أيناء. 

أولهم عيلام وكما نرى من شكل ۲۲ فقد إرتحل جنويا فى التطقة شرقي أراضى مابين 
التهرين أى الجزء الغربى من بلاد قارس. وأسس أبناء عيلام وأحقادهم وذريتهم مملكة عيلام 
وکانت عاصمتها مديقة سوسة . وعرقوا بالعیلامیین. 

آما أشور فقد بقی فى الجزء الشمالی من المنطقة المحيطة بنهر دجلة وبتی مدينة سمیت 
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شکل ۲۳ - تصور مقترح لانتشار أبناء سام 


بإسمه , آشور . ومن ثریته الأشوريون . 

وآرقکشاد أو أرفخشد Sy‏ شالع . وشالح ولد عاب ۰ یعابر ولد قالج . ومن تسل فالج 
إبراهيم ولوط علیهما السلام. 

ولود و لواد من ولد سام . ويقال إن عمليق - آبو العمالقة - من نسله . وعلى كل فالعمالقة 
سکنوا شمال الجزيرة العربية . وهم العرب القدماء . وكاتوا يقطنون شمال الجزيرة العريية فیما 
يلى شبه جزيرة سیناء ويقال أيضا إن الإسم مشتق من إسم قبيلة كانت تسكن شما خليج 
العقبة وكان إسمها ماليق أى مالوق . وأضاف إليها اليهود لفظ « عم » أى الشعب » فقالو! عم 
مالیق أو عم مالوق تم قيلت حمالیق وعمالقة . كذلك li‏ العمالقة زحفوا على العراق واستوطنوا 
جز بير مته . وأسسو) دولة الکلدان . 

وإين سام الخامس هو all‏ و آرم . وهود وصائح علیهما السلام من تسله , وهتاك من 
يرى أن الحمالقة من شسله أيضنا. 

ویالطیم فإن سام وأيتاؤه كانوا على دين آبیهم نوح . موحدين ويعبدون الله . ولكن الأحفاد 
سرمان ماتناسو] عبادة الله وداخلهم الشرك واتخنوا أصناما وعبدوها. 

ومن نسل آرام كانت قبيلة عاد التى coded yf‏ حتى وصلت إلى الجزء الجتویی الغربي من 
شبه الجزيزة العريية حيث تقع حضرموت واستقرت هناك , 

وكاتوا يعبدون الاصنام 

فارسل الله إليهم هوداً ليهديهم سواء السبيل. 


Ee 


هود عليه السلام 


دكن هود عليه السلام ء هى القرآن الكريم سبع مرات : قي سورة الأعراف فى الآية 6< - 
وفى سورة هود فى الآيات. ۵۰ » ۵۳ ۰ ۵۸ ۸٩ ۰۱۰ ١‏ وفى سورة الشعراء الآية ۱۲۵ . ولم 
تذكر عاد ولا ثمود فى التورأة وئیس هتاك من مصدر لاستيفاء ء معلومات عنهم سوي القرآن 
الكريم « الذى ذكر رهد معيشتهم وقوة أجسامهم وغيره - أما ماعدا ذلك فهى أقوال GBS)‏ عن 
بعض أهل العلم ورواة التاريخ . ولاتزال المبعثات تنقب لتحصل على آثار هذه الحقبة القديمة. 


وقيل أن هود تسمية عربية مشتقة من الجذر العربى هاد . فهو هاش أى تائب وراجع إلى 
الله . آو من هدى قهو الهدی والهادی. 


ولو نظرنا إلى شجرة النسب ( شكل ۳۶ ) »وقد ذكر فيها نسب الأنبياء الثلاثة : هود 
وصالح وإبراهيم عليهم السلام » وهم من تسل سام بن توح یمکنتا أن نقول إنها أقرب إلى 
الصحة لأنها مع سياق الحوادث التاريخية سام وهود على شجرة النسب ستة 
أجيال . ولى إغترضنا أن الجيل فى ذلك الوقت كان حوالی ١‏ سنة و ماثة سنة . كان بين سام 
وهود ۲۹۰ أى ۰۰۰ سنة . وهي مدة تكفى لإرتحال القبائل من شمال العراق إلى المكان الذى 
عاش به قوم هود . كذلك هى مدة تکقی GY‏ يضل الناس وتتسرب إليهم عبادة الأصتام. 


أما القول بان Lage‏ هى إبن عرص بن آرام ين سام أى ین حفید سام . فهذه مدة لاتكفى 
لتكاثر الاحفاد وآينائهم للدرجة التى تجعلهم يرتحلون بعيدا هكذا إلى جثوب غرب شبه الجزيرة 
العربية ( أو شمال غربها في قول آخر كما سيجيء تفصيل ذلك قیما بعد ). 


كذلك فإن هناك قول ثالث يجمل هود هی نفس عابر بن شالع بن آرفکشاه ين سام Gh‏ 
يجعله إبن حقيد سام أيضياً ء ( وحسب الأعمار التى وردت فى التوراه عند ولادة الایناء » 
سنذكر ذاك تفصيلا عند ذكر قصة ابراهیم عليه السلام ) ۰ كان عمر سام ٠١١‏ سنة the‏ ولادة 
عابر » وكان الطوفان قد حدث وعمر سام مائة سئة ؛ أى أن عاب يكون ولد بعد اثطوفان 
بخمس وستين سنة ولى فرض أنه بعث إلى قومه وعمره ۱۰۰ سنة فذلك یزدی بتا إلى ٠١١‏ 
اسنة بعد الطوفان » وهی مدة قصيرة ؛ لاتكفى OY‏ تتم هجرة القبائل بالإزاحة إلى تلك الاماکن 
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تخل 


البعيدة . وقد لاتكقى نسبیا إلى تسیان تعاليم الله » ولا لنشوء عبادة الاصنام ٠‏ إذا كانت 
ستنشا بتد؟ء من تقديس الأسلاف ؛ فقد كان نوح نفسه وسام أيضا لایزالا على قيد الحیاة . 
إذ أن Lag‏ عاش بعد الطوقان ۳۰۰ سنة وسام ماش بعد الطوفان ۰۰۰ سنة . 

ولو قيل إن الضلال جاء إليهم > مستورداً » من قبائل مجاورة تعبد الأصنام ولم يغرقهم 
بيع إنثماء روابط وثيقة عن طريق التجارة . بحيث تحل 
الآلهة ا مستوردة - محل شريعة الثه التى تناقلوها عن الاب والجه وأبى اتجد سام : وهى الذى 
عاصر الطوقان ولس رحمة الله به ويأخوته ووالده نوج عليه السلام » وما يعبد الآباء يتأصل فى 
#لنفس تأصلاً شديداً . فليس من السهل إزاحته بأصنام جات عن طريق التجارة ولم يكن 
لهولاء القادمين سطوة الملك التى تمكن أصنامهم من السيادة وإزاحة ديانة التوحيد . 

كما أن هذا القول - أن هود هو نفسه عابر بن شالح يراه البعض أنه من وضع اليهود 
لرخبتهم فى أن يجعلوا هوداً من أجداد سيدنا إيراهيم ؛لذی ينتسيون إلبه ويوافقهم يعض 
المؤرخين الإسلاميين فى هذا القول إستناداً إلى وله تعالى فى أكثر من موضع فى القرآن 
الكريم؛ « وإلى عاد آشاهم هوداً » . وقرله تعالى :« وقالوا لن يدخل الجنة إلا من 
كان هوداً gf‏ تمساری » . ( ١١١‏ - البقرة ) فتطابق لفظ هود! فى الآيتين - يجعلهم يوافقون 
على الرأى القاتل بان هوداً عليه السلام هو عابر ين شالح ایکون أيضا هو من آجداد إبراهيم 
وإسحق ويعقوي - الذى هو إسرائيل - الذى ینتسب لیه اليهود . ولكن ينقض هذا القول أنه لو 
كان الامر كذلك لما كان يجوز للتوراه أن تهمل كلية ی ذكر عن عاد ی هود فی سیاقها ole‏ 
قصة هود ( وصالح ) لم تتکرا إطلاقاً فى التوراه » ولعل بعض كتاب اليهود » فى وقت متأخر » 
هو الذى قال بهذا الرأى رغبة منهم في الاستتثار بكل الاتبیاء وجعلهم فى شجرة نسبهم. 

وزاد بعضهم فقال إن « يهود » جاءت من « هود ۰۰ فهم إذن بنو هود - الثبى العریی 
وريما شجعت الجالية اليهودية قى شبه الجزيرة هذه المقولة رغبة فى إيجاد تسب موغل فى 
القدم بيتهم وبين مضیفیهم » تالیفا لقلوب العرب علیهم" ولكن من العروف أن اسم اليهود هو 
نسية إلى يهوذا بن يعقوب عليه السلام. 


لذلك فإن gol‏ الاتوال أن هوداً هو ين عيد الله بن رياح بن الخلود بن عاد ( الذى سمي 
القوم ياسمه ) بن عوص بن آرام بن سام بن نوج . يزيد من ضعف الأقوال الاخری آن عاداً 
قد يادوا بعد بتاء ألبيت الحرام بمكة الکرمة ولو كان هود على سلسئة نسب قصيرة جداً من 
سام ( ابن الحفيد ) لكان ذلك مستحيلاً Gl,‏ على شجرة النسب المذكورة فى شكل ۲۶ فإن 


* روف ایی سمده 
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ذلك يصبح ممكنا sly‏ أن بين هود وسام على شجرة النسب ستة أشخاص » ويين ابراهيم 
وسام ثمانية أشخاص . قل تساوت آعمار الاجیال لكان هود يسبق إبراهيم بچیلین ء ولا كان 
ممكنا أن يحدث - كما هو المشهور - أن قوم عاد ا إمتتع عنهم المطر قصدوا مكة لإستسقاء 
السماء یچوار المسجد الجرام ؛ ولکن يمكن تفسیر ذلك بان قوم عاد وقد كاتوا خم أجساماً 
لقوله تعالی : « وزادكم في الخلق بسطة » (4 - الامراف ) أنهم كانوا أيضا أطول أعمارا ٠‏ 
لذلك فإن الستة أجيال على عمود تسب هود يمكن أن تكون آطول وقتا من الثمانية أجيال على 
عمود تسب إيراهيم + ويهذ؟ تكون إبادة قوم هود قى وقت لاحق يبناء |براهیم عليه السلام لقییت 
الحرام. 

أحد الأقوال الضعيفة آیضا هو ماذكره اليعض من أن هود هو هدورام أحد أبناء يقطسان 
) أبن عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام ) یعتسون في ذلك على تشابه النطق بين ماد إرم 
وهدورام. 

إن عدم ورود ذكر هود وصالح علیهسا السلام - فى التوراه -- جعل يعض الستشرقین 
ينكرون وجودهما أو وجود أقوامهما أصلاً!! وينقض هذه الفرية إكتشاف أن Oditae fale‏ وشمود 
Thamudida‏ مذكورتان قى تاریخ بطلیموس" ء وكذلك فان إسم عاد مقرون بإسم إرم فى كتب 
اليوتان فهم يكتبونها عمنصدهم - أدراميت وى حذفتا حرف التاء الملصق فى GATE‏ لكان Ahad‏ 
ya Adram‏ آدارام و عاد ارم gays‏ يتفق مع تسمية القرآن الكريم لهم « الم تر كيف فعل 
ويك يعاد . إرم ذات العماد » . )1 الفجر ) 

والیعض يقرأها « بعاد ارم . ذات العماد » بإعتيار أن عاد اسم الحى وإرم سم القبيلة, 
اح لمكن ee‏ ی توص كن OUR‏ و بای 4 

. د الم تر كيف فعل ريك يعاد . ارم قات العماد » وتكين زرم إسم القبيلة مرادفا 
eee‏ 


« وإرم قات العماد » ذات العماد صفة لإرم ٠‏ والمراد ذات القدود الطوال على تشبيه قامتهم 
بالأعمدة وسناتى إلى الأقوال التى قيلت فى هذا المجال حينما نأتى إلى قوله تعالى :« وزادكم 
غى الخلق بسطة ». 

ويعضهم قال إرم سم مديتة وذات العماد صفة ای ذات الاعمدة وسناتى إلى ذلك أيضا 
قیما يعد . 

ويعضهم قال إرم من يأرم أى يهلك فيكون المعنى ألم تر كيف أهلك ريك عاداً كما أهلك آرم 
تات العماد. 


* دكتور محمد بیومی مهران 
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ويعضهم قرا (GE‏ » فحلاً ماضیا أى جعل الله ذات العماد رميماً cot‏ أهلكها وكذلك أهئك 
Aste‏ 


این كانت عاد ؟ 


إستناداً إلى الآية الكريمة : « واذكر LAD‏ عاد GL‏ أتذر قومه بالأحقاف » ۰ -۲٩(‏ 
الاحقاف) تكون المنطقة التی عاشت فيها قبيلة عاد هی الأحقاف . وتوجد منطقة تسمى الاحقاف 
إلى الشمال الشرقى من حضرموت » شرقى عدن » جنوب الربع الخالی من الجزيرة ا معريية 
( مكان رقم ۱ شكل To‏ ) وهناك خلاف حول ما إذا كانت الأحقاف تطل على البحو أم أن 
حضرموت تفصلها عن اليحر. 

والحقق فى اثلفة هى المعوج من الرمل ۰ وليس بالضرورة أن يقتصى إطلاق الإسم على 
المنطقة السایق ذكرها . بل ممكن أن يطلق إسم الأحقاف على cal‏ مكان به ومل عظيم. 

ويرى البعض أن Tate‏ كانت تسكن فى شمال خرب شبه الجزيرة العربية قى الجزء المجاور 
شرقی سيناء ( الاحتمال ؟ شكل ۳۰ ) . ويوجد هناك بثر تسمى بكر إرم . وأحد وديان شمال 
الحجان يسمي وادی ارم » كما يوجد في جنوب الأردن متطقة تسمى ارم . كما يوجد جيل 
یسمی رم في هذه المتطقة على بعد ۲۵ میلاً شرقی العقية ( د . محمد بیومی مهران ). 

ولكن التسمية فى حد ذاتها لاتعتبر ءليلاً مؤكداً على أن عاداً سكنوا هذه المنطقة , فكلمة 
pul‏ فى حد ذاتها تفيد الإنتساب إلى آوام بن سام » ولو نظرنا إلى شکل ۳۵ بتمعن اکش + 
والمسافة cts‏ شمال العراق حيث عاش سام وأرام وبين شرقى سینا تبلغ حوالی ۱۰۰۰ كيلومتر 
ولو اقترضنا هجرة متواصفة من الأبناء والأحقاد غى الطريق ( ۲ ) ليكون مبعث هود عليه 
السلام لقوم قى الشرق من سيناء لكان ارتحال القبائل بطینا قسييًا » ولكانت عاد نفسها قد 
عاشت فى شمال سوريا » وخا كان الهدف من التسمية هو تخليد اسم الجد الاکبر للقبيلة وهو 
عاد رم أى عاد بن عوص ین آرام » كان الأولى إطلاق أسماء ودیان وجيال وآبار فى شمال 
سوریا وليس فى الأردن ى قريها . أما إذا أخذتا المكان (۱ ) شى شكل Yo‏ . والمسافة من 
شمال العراق إلى حضرموت تصل إلى ۳۰۰۰ كيلومتر لوجدنا أن إرتحال القبائل يجعل عادا 
تعيش فى شمال الحجان شرقی خليج العقبة وتطلق إسم جدها آرام بن سام على هذه الأماكن 
. ومرت أربعة أجيال أخرى ولد فيها الخلود ثم رياح شم عبد الله ثم هود ٠‏ وبالطبع نم تكن 
الجموع المتكاثرة لتبقى فى مكانها الأول . بل الطبيعى آنها ارتحلت إلى الجنوب بحذاء الساحل 
حتی وصلت إلى اليمن السعيد ۰ ومن المؤكد أن عدن كاتت مكتظة يأهلها لخصیها , فآثر هؤلاء 


1 


شكل ۲۰ - مكان الأحقاف. 
١‏ -- شرقي عدن وشمال حضرموت. 
۲ - شمال الحجاز وشرقى سيناء. 


MeN 


الجدد . السكنى شرقى عدن فى الأحقاف شمال حضرموت وان ظلو؟ یسمون أنقسهم « عاد » 
على إسم جدهم الاول. 


وفى شمال حضرموت ع على آثار عليها كتاية بالقط السماری ؛ مما يدل على قوم قدموا 
من الشمال » من العراق » التى كانت موطن هذا النوع من الخط . كما أن البعضی يقول بوجود 
قير هود عليه السلام بحضرموت ٠‏ ويجواره نبع out‏ « برا هوت » Gat‏ منذ القدم بأدخنته 
الكيريتية*. 

قال محمد بن أسحق ؛ عن حمد بن عبد الله » عن أبى سعد الخزاعى » عن أبى الطقيل 
عامر بن وائلة » سمعت عليا - رضى الله عنه - يقول لرجل من حضرموت : هل رآيت كثيباً 
أحمر یخالطه مدرة حمراء : ذأ راك وسدر كثير بتاحية كذ! وكذا من أرضى حضرموت؟ هل 
رأيته؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين , وإنك لتنعته نعت رجل قد aly‏ قال لا ولكنى حدثت عنه » 
فقال الحضرمى ء وما شأته يا أمير الومنین , قال : فيه قبر هود عليه السلام » رواد آبن جریر. 

وعلى ذلك فارجح الأقوال هو أن Tale‏ سكتوا الأحقاف شمالى حضرموت ما تفسير القول 
الآخر فيحتمل آن من سكذوا هذه المنطقة آرادو! أن يكون لهم الشرق إذ یظهر فيهم نبى الله 
هود - كما ظهر فى المنطقة المجاورة , والتی تيعد قليلاً إلى الجذوب , نبی الله cline‏ فى 
spall‏ 


عاد )2 قوم هود: 

پنسب قوم هود إلى الجد الأكبر عاد, 

وتکاش القوم على مدى ثلاثة أجيال آخری بعد ماد ٠‏ وضلوا طريق العبادة واتخذوا أصناماً 
يعبدوتها من دون الله تعالى . منها صتم يقال له صدى » وصتم يقال له هرد وصنم إسمه هیا » 
وفى أثر مروی عن ابن عباس أنهم إتخذوا صتما يقال له الهتار. 

وكان هود من أوسطهم تسیا » فهو من تسل عاد « شيخ القبيلة وجدها الأكبر . فهو اين 
عبد الله بن رباح ين الخلود بن عاد. 


واصطفاه الله وبعثه لهداية ماد , فقال تعالی: 


* رقوف أيو سعده 
vty‏ 


« وإلى عاد آخاهم هوداً . فقال ياقوم اعيدوا الله مالكم من إله غيره آفلا 
تتقون » . Yo)‏ س الامراف ) 


« وإلى عاد اخاهم Tage‏ قال ياقوم امبدو) الله مالكم من إله غيره إن أتتم إلا 
عفترون » . ( ۰۰ فوع 


وكان قوم عاد ذوى اجسام قوية ٠‏ وطوالا ء کانوا عمالقة [قویاء « واغتروا بقوتهم ٠‏ ومن 
عليهم أن يرأجعهم قى رأيهم وقى عبادتهم أحد . 


« وقالوا . من آشد منا قوة » . ( ۱۵ - فلت ) 


وقد ذكُرهم هود أن هذه القوة هی the‏ من الله ونعمة » وعلیهم أن يشكروا الله عليها , 
پعبادته وعدم الإشراك يه , كما أن من نعم الله عليهم أنه آسكنهم الأرض بعد أن هلك الخلق 
يفعل الطوفان , فقال لهم: 


« واذکروا إذ جعلكم خلفاء من بعد نوع . وزادكم فى الغلق بسطلة قاذكروا 
آلاء الله تعلكم تفلحون » . ( 4 - اقاعراف ) 


ويقول بعضهم إن الواحد متهم قد بلغ إثتى مش ذراعا ( 8.4٠‏ مترا ) وهنا يلعب الخياق 
عند البعض « فيقول إنهم كانوا فى هيتة التخل. 

وقال أبى حمزة الیمانی كان طول الرجل منهم سبعين ذراعا ( ۶٩‏ مترا ). 

وقال ابن حباس ثمانين ذراعا وقال الکبی كان أطولهم مائة ذراع وأقصرهم ستين تراعاً. 

فقال آخرون كان طول الواحد منهم أريعمائة فراع ( ۲۸۰ مترا UC‏ 

وقالوا : كان الواحد منهم يآخذ الصخرة العظيمة فيقلبها على الحى فیهلکهم + ولو إجتمع 
عليه خمسمانة من هذه الامة لم يستطيعوا أن يغلييه. 

ويقول الدكتور محمد بيومى مهران - إن ذلك كله يتعارض مع حديث رسول الله له « إن 
الله خلق آدم طوله ستون ذراعاً فى الهواء ۰ فلم بزل الخلق يتقص إلى الآن ». 

ويقول « وهذه المبالغات تشبه ماكانت توصف به فراعنة مصر من الضخامة والطول مما 
كذبه الواقع بعد كشف ممياتهم » ويقول ؛ ولا نعدى الحقيقة إذا هلتا إن قوم هود کانوا يتميزون 
EA‏ 


بضسخامة لاتزيد على مایتمیز به يعض الأقراد والعشاش بيننا من بسطة فى الخلق. 

والحقيقة أيضا أن الحديث الشريف وضع قاعدة عامة وهی أن الناس ظلت بالتدريج تقصر 
فى الطول من عهد آدم . ولكن هذا لاینقی إستثناء البعض وخاصة أن القرآن الكريم هو الذى 
ذكر هذا الإستثناء فى قوله « وزادكم فى الخلق بسطة » وقال :« التى لم يخلق مظها 
فى اليلاد » هذا إذا كان القول ینصنب على القوم أنفسهم ؛ لا على مديتتهم. 

وعليه فيمكننا انقول إنهم کاتوا شعلا طوالاً ضخاماً » ولنقل مثلا ستة أى عشرة أذرع وليس 
آکثر من ذلك. 


وکائوا يبتون فى كل مکان بتاء كبيرا أو قصرا فخما ٠‏ ليكون آية وشاهد! على قوتهم + وام 
يكن ذلك لاحتياجهم ؛ بل لإظهار مالديهم من تراء وقوة » وهذا عبث ومضيعة للمال والجهد - 
ولهذا قال الله عنهم « تعيثون » . وقال مجاهد كذلك اتخنوا مصانع وهی اليروج المشيدة . وقال 
قتادة هی متخذ الماء » وکاتو! يزيدون فى ضخامة كل مايعمكون من مباتی کانهم مخلدون. 


« اتبترن يكل ريع أية تعيثون . وتتخذون مصائع لعلگم تخلدون » . 
3547 ۹ = العا 
ومن كثرة مابنوا من ميان ضخمة وفخمة كانت مدينتهم آفغم مدينة لقوله تعالى : 


« ألم تر كيف شعل ويك بعاد ۰ رم ذات العماد . التى لم يشلق مقیا قى 
اأبلاد» . ( 1 - ۸ (api‏ 


وقالو! إن إرم ذات العماد مدينة يناها شداد بن عاد - أحد زعمائهم وشطح خيال البعض . 
وزعموا أنه بتاها فى صحارى عدن ؛ فى ثلاثماثة عام » وفى رواية أخرى فى خمسماثة عام , 
وأن عمره كان تسعمائة عام ٠‏ وأنه كتب إلى عماله أن يجمعوا له مافى أرضهم من الذهپ 
ally‏ والدر والياقوت والمسك والعنير والزعفران ۰ وأنه أمر بالذهب والقضنة فضريا أمثال اللبن 
وينى بها #لدينة » ثم زین حيطانها بالدر والياقوت والزبرجد ؛ ثم أجرى تحت المدينة نهرا طليت 
حافته یالذهب Lely‏ مصير المدينة ققد زعم بعضهم أنها طارت بعد بنائها إلى السماء وأن بعض 
ألناس لمحوها وهی طائرة » ومنهم من يدعى أنه لایراها إلا من كتب الله له ذلك » ويروى 
بعضهم أن رجلا رآها علي أيام معاوية بن أبى سقيان وأنه حمل إلى الخليقة منها بعض 
الأحجار الكريمة فضلاً عن السك والكاقور » غير أن هذه الأشياء سرعان ماتحولت إلى تراب 


ios 


عندما تعرضت إلى الهواء ( ألم تكن وهی فى المدينة قبل أن يأخذهسا معرضة إلى الهواء 
يشا !1 ) » ومن ثم فقد إستدمى معاوية كعب الأحبار ء وساله من خبر هذه المدينة , فأجاب 
كعب إتها إرم ذات العماد. 

ويقول الدكتور محمد بيومى مهران « ولعل هؤلاء الرواه قد رآوا ضسّقّامة آثار الفراعنة فى 
مص ومباتى الآشوريين والبابليين . ومن ثم رَعْبُوا أن تكون مدينة عاد أكثر فخامة من هذه 
الآثار ء فكان الخيال الذى يذزل بكتاباتهم إلي مبالقات الأساطير. 


وكان فى قوم هود غلظة وقسوة وجيروت قال الله عنها: 


« وإذ! يطشتم بطشتم جيارين » . ۱۳۰3 - الشحراء ) 


pa Say‏ هود عليه السلام بأنه لايطلب متهم أجراً من مال آو جاه آو سلطان عليهم بهذه 
الاهوة « إثما أجره على الله تعالى : 


« قال ياقوم لا اسالکم عليه اجراً . إن أجرى إلا على الذى قطرنى . افلا 
تعقلون » . ( ۱ه = مومع 
« وما آسالكم عليه من ont‏ إن أجرى إلا على رب العالمين ye‏ الشعراء) 


ولكنهم - مثل الكفار فى کل مكان وزمان كذبوه « واتهموه بالسفه : 


« قال الملا الذين كفروا من قومه ء إنا لتراك فى سقاهة , وإنا لنظنك من 
الكاذيين ۰ قال ياقوم لیس يى سفاهة , ولكنى رسول من رب العالمين . SLT‏ 
وسالات رهى » وآنا لکم تلصیع أمين » . vty‏ = ۷ ارات 


وطلب منهم آن يستغفروا الله لما أقدموا عليه من الشرك به وعبادة الاصنام ء وأن يتويوا إلى 
الله ويرجعوا عما هم عليه من الضلال . والتوية َج ماقبلها . وبالتالى سيغفر الله لهم ذنويهم 
وسيثيبهم الله خيرا كثيرا بزيادة المطر فتخضر الآأرض ويكثر الزرع والنسل ویزدادوا قوة وعزا . 
ونهاهم عن الإعراضى عن دعوته وطلب منهم أن یرجعوا Coe‏ هم عليه من الشرك والإجرام. 


« وياقوم استغفروا ربكم ثم تويوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ویزدکم 
قوة إلى قوتکم . ولا تتولوا مجرمين » . ot)‏ - مود ) 


1a» 


ثم pS‏ ثانية ينعم الله طیهم وطلب متهم أن يطيعوه ویزمتوا يما چام به : 


« فاتقوا الله وأطيعون . واتقوة الذى أمدكم بما تعلمون ء آمدکم بانمام وینین. 
وجتات وميون . نی AT‏ عليكم عذاب يوم عظيم ۰ . ) ۱۳۸-۰۱۳۱ الشعراء ) 


وقال لهم : وان خالفتم » ولم تتقوا ولم تؤمنوا ولم تقومو! بشكر الله على هذه النعم التی 
تعرقونها » وعدد علیهم یعض هذه النعم » أنعام وإبل وغنم وكثرة فى stall‏ وجنات مزروعة 
تنيت من كل الخيرات » ولا يجف ماؤها لما فيها من عيون ماء كثيرة » وان خالفتم فإتى أخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم وهی يوم القيامة » وهذا لايمفع أيضا من وجود عذاب فى الدنیا . 

مقالوا له إنك ياهود لم تأتنا بحجة واضحة تدل على صحة دعواك أو لم تأتنا بمعجزة تؤيدك 
» وقالوا ذلك لفرط عنادهم ١‏ وشى الخبر « مامن نبی إلا وقد أوتى من الآيات ما مشه آمن عليه 
الیش » . ولعله أتاهم ببينة وإن لم یمین ثنا القرآن الكريم نوعها , ولططه أيضا لفت نظرهم إلى 
آیات اللّه فى الكون , وإلى آية خلقهم وخلق غيرهم من الأحياء . ولكنهم استمروا فى کفرهم 
وعبادتهم الأصتام » وأعريوا عن أنهم لن يؤعئوا ہما يدعوهم إليه . بل ذهبوا إلى ماهى أبعد من 
ذلك » اد قالوا له ۰ إن مايقوله gale‏ إلا هذيان بسبب أنه حقر آلهتهم فآصابته بسوء . وكان 
رده عليهم أنه أشهد الله عليهم وأشهدهم أيضا بانه بوئ مما يعبدون من دون الله ؛ وها الرد 
فيه استخفاف بالهتهم . ويأتها لاتستطيع فعل أى شىء , تحداهم إنه لو صح أن آلهتهم قادرة 
على إيقاع الضرر به فلتفعل ويساندوتها هم أيضا , (ety‏ له جميعا هم وآلهتهم مايقدرون 
عليه من كيد وضرر ٠‏ بل وطلب منهم أن یفعلوا ذلك قى سرعة فلا ينتظرون وقتا کبیر! أو 
قصيرا وهذا زيادة فى التحدى لهم . وأعلن لهم أنه مؤمن بانهم لن پستطیموا ضره بشىء OY‏ 
USS‏ على الله » فهو ربه وربهم » فكل شىء قى هذا الکون بمشيئته وکل حركة GY‏ شىء حى 
تما هی يأمره وقدره . يعبر عن ذلك بالأخذ بالناصية كتاية عن القدرة والسلطان , وكانت 
العرب قديما }13 أمسكوا بثسير ومثوا عليه بالحياة جوا ناصيته , وهو الشعر فى مقدمة 
الرأس « دلالة على أنه قد Gl‏ عليه وتیض على ناصيته » وأن عليهم التسليم أله وحده GY‏ هذا 
هو الصراط القويم المستقيم الذى برتضیه الله لعياده. 

وعبر القرآن الكريم - بایجاز وإعجاز - عن ذلك بقوله تعالی: 


« وقالوا ياهود ماجئتنا Bly‏ وما نحن يتاركى الهتنا عن قولك . ومانحن لك 


بمقمنین ٠‏ إن ققول إلا اعتراك بعضى آلهتنا يسوء , قال إنى أشهد الله وأشهدوا 
أنى برىء مما تشركون من دونه ۰ فيكيدونى جميعا ثم لاتنظرین إن توكلت على 
الله وبى وریکم . مامن داية إلا هو آخڌ بتاصيتها . إن ربی على صراط 
مستقیم» . ot - oF)‏ مود ) 


کان قوم قوم هود يعبدون الاصنام , وقد ذکر محمد ين اسحق آنهم کائوا یعیدن صنما 
يقال له صد! . وآخر يقال له صمودا » وآخر يقال له الهنا , واستنکروا أن یدعوهم إلى عبادة 
الله وحده ویترکوا عيادة الاصنام وقالوا إن هذه الاسنام كان يعيدها آباؤهم . فاستتکروا أن 
يدعوهم إلى ترك ماکان يعبده باهم , وکان غاية تكذيبهم آنهم طلبوامنه أن ینزل بهم العذاب 
الای توعدهم به » أى أنهم تحدوه لأنهم أن يؤمتوا يه .فان كان صادقا فى إخباره عن الله عن 
وجل . قایطلب من الله أن ينزل بهم العذاب الذى هددهم به: 


« تالو : آجئتنا لنعبد الله وحده وتذر ما SIS‏ يعبد آبازنا , فأتنا يما تعدقا إن 
كنت من الصادقين » . vs)‏ - اعرا ) 


واستنكروا أن يحاول أن يثنيهمم عن عبادة الاصنام ء وقالوا له إن كنت صادقا فأنل بنا 
العذاب الذى تقول به ۰ خلانين أن العذاب من عنده هی » ومادام هو بشر مظهم فلن يستطيع 
إنزال عذاب بهم . فقال لهم إن علم ذلك عند الله هى الذی يحدد نوع العذاب ووقته وقال لهم : 
كل مهمتى أن أبلغكم رسالة ربى » وأنصحكم.. ولكنكم قوم لاتعقلون ولاتفهمون. 


« قالوا إجتتنا لتافکنا عن الهتنا ء فاتنا يما تعدنا إن كنت من الصادقين ٠‏ قال 
إنما المعلم عتد الله . وأبثفكم ماارسلت به ولكنى اراکم قومآ تجهلون » . 
)< اف( 
وقال لهم فإن أعرضتم عما جتتكم به » فقد قامت عليكم الحجة . لأتى يلفتكم ما أرسلت 
الله به إليكم ٠‏ وسیخزل يكم العذاب » وسياتى الله يقوم أخرين بعدكم يؤمنون به , وأنتم 
لاتضرون الله بشبیء يكفركم هذا » بل تضرون آنفسکم . والله حافظ لأقوالكم وأقعالكم وتكذيبكم 
وإصراركم على الشرك به. 


د فان تولوا فقد أيلقتكم ماأرسلت به إليكم . ويستخلف ربى قوما غيركم 
ولاتغمروته شيئا ۰ إن ربى على كل شيء حفيظ » {ua ev)‏ 
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ويقول الله تعالی : وَأ عن جواب قوم هود له , بعد paints‏ وآنترهم » peas‏ ورهیهم 
» وبين لهم الحق روضنحه ؛ أتهم قالوا سيان Gate‏ وعظتنا أم لم تعظذا فلن نؤمن لك ١‏ ونحن 
متمسکون بعبادة أصنامنا ٠‏ وهذه أيضا كانت gE}‏ آبائنا وأجدادنا الذين تمسكوا بهذه الآنهة 
وكان هذا دیتهم » ونحن نتيعهم ء وعندما نموت ليس هتاك بعث ولا حياة أخرى ون يكون هناك 
عذاب كما تدمی, 


« قالوا سواء Gale‏ اوعظت ام لم تكن من الواعظين , إن هذا إلا خلْق 
الأولين ١‏ ومائحن بمعذيين » (۱۳۹ - ۱۳۸ الشعراء ) 


ويعضهم قال فى تفسير إن هذ إلا GIR‏ الأولين أى أن هذا الذى تدعو به gale‏ إلا إعادة لها 
قاله آخرون غيرك من قبل وأدّعوا نهم مرسلون » bly‏ أبى قلابة والاصمعی عن نافع : إن هذا 
إلا GIS‏ الأولين كأنهم قالوة إن هذ؛ إلا أساطير الاولیت . وروی علقمة عن عبد الله أنه قرأ « إلا 
إختلاق الأوفين ve‏ 

وكان رده عليهم أنهم بمقالتهم هذه قد استحقوا خضب الله وسخطه . وإستنكر عليهم 
مجادلتهم فى هذه الأصنام وإدعاءهم آتها آلهة ‏ مع أنهم هم الذين صنعوها ونحتوها بأيديهم » 
كم إنهم هم وأباؤهم هم الذين أعطوا الأصنام أسماء ها . وهذه الأصنام لاحول لها ولا قوة ٠‏ 
ولیس لها من سلطان gl ad‏ تنفع » وإذا كاتوا قد طلبوا aia‏ أن يأتيهم العذاب الذی توعدهم 
ققد قال لهم أن العذاب سينزل بهم - وماعلیهم إلا أن ai i‏ 
وسينتظر هو آیضا لیری مأيحيق يهم من عذاب. 


« قال قد وقع علیکم من ریکم رجس وغضب . اتجادلرنتی في اسماء 
سمیتموها انتم وآیاژکم مانزل الله بها من سلطان ؛ فاتتظووا إنى معکم من 


الفتظرین » . ( ۷۱ - الأمرافه ) 
ثم كان الانذار الآخير , لعله يردعهم فيؤمنوا. 
وكما قال الله قى آل فرعون: 
« وأختناهم بالعذاب لعلهم يرجعون © . )14 - الزخرف ( 


والانسان الواعی إذا Ghel‏ مكروه عليه أن بقکر ‏ فيم كان خطؤه . وأى ذنب إرتكبه حتی 


ارت 


إستحق أن يصاب بهذا المكروه؟ ما الشخص اافافل CU‏ یعسی عن هذه الدلالات ویستمر قى 
غيه ۰ يل ولا يمر على خاطره آن ماآصابه قد يكون يسيب سوء فعله. 

وكانت نذر العتاب لقوم هود أن أمسك الله عنهم المطر » قيل ثلاث سنين حتى جف الزرع 
وهلكت الأتعام. 

وكات التاس فى ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء وجهد » ذهبوا إلى بيت الله الحرام بمكة 
يطلبون من الله تعالى الفرج ء سواء کاتوا مسلمين أو كفار! » فقد كان الكل يعظم مكة والبیت 
الحرام » يعرفون مكانتهما عند الله وأن الدعاء فى مكة عند البیت العتيق أدعى GY‏ يستجاب . 
کذلله سبق أن أوضحنا في ص ۱۶۳ الرد على من نقوا ذهاب وفد من عاد للدعاء عند البیت 
الحرام بمكة بحجة أن البیت الحرام لم يكن قد بنى بعد ؛ وافترضنا أن الستة أجيال على 
شجرة تسب هود يمكن أن تكون أطول زمانا من الثمانية أجيال على شجرة نسب إيراهيم » 
ويكون البيت الحرام بمكة قد بتي فعلا. 

كان سيد العماليق إذ ذالك بمكة هو معاوية ان بكر . aby‏ يصلة قرابة لقبيلة عاد » إذ أن 
امه كانت متزوجه من رجل من قبيلة عاد. 

قلما قحط الطر عن عاد » جهزوا وفدا متهم ليذهب إلى مكة ليستسقوا لقومهم « وقيسل 
يلغ الوفد سبعين رجلا . ولا (sash‏ مكة نوّلوا على معاوية اين بكر ء وهى بظاهر مكة خارج 
الحرم » فاكرم وفادتهم ومكثوا طويلا » قلما pe AS‏ بالمهمة التى جاءوا من أجلها ساروا ودخلوا 
الحرم واستسقوا ء وكان بينهم واحد قد آمن بهود سرا ( ویقال إسمه مرش بن سعد ) . ققال 
لهم ality:‏ إنكم Cady‏ بدعائكم , ولكتكم إن لطعتم نبيكم » وأنبتم إلى ريكم . سقيتم . 
وعرفوا أنه قد أسلم مع هود » ولکتهم أصروا على کفرهم » واستسقوا, 

وتكونت فى السماء سحب سوداء . ورأوها تتجه ناحية الجنوب حيث قومهم » قظنوا أن 
UG‏ إستجابت لهم, 


ذلك ماکان من آمر الوقد فی مكة, 
آما بقية قىم عاد - فى الاحقاف - فقد لوا على کفرهم وتکذییهم لهود dale‏ السلام. 


« قال رپ انصونی بسا کذیون » قال عما قلیل لیصبهن تادمین . فاخدتیم 
الصيحة Golly‏ مجعلناهم غثاءً فیعدا للقوم الظالین » . (4۱ = ونون ) 


وجاء آمر الله. 


Nok 


Uy «‏ جاء آمرنا نجينا هود! والذين آمتوا سعه برحمة Lin‏ ونجیتاهم من مذاب 
علیظ . وتك عاد جحدوا بآيات ريهم ومصوا رسله واتيعوا آمو كل جبار عنيد » 
مأتیعو؛ فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة , إلا إن عادا كفروا ربهم , ألا عدا لعاد 
قوم هود » . ( هو ) 


أما تفاصيل إهلاكهم فكانت أن الله ساق السحب الداكنة السوأد إلى حيث قوم هود 
فظنوا أته الغيث قادم . لان السحپ السودا ء قیها المطر الغذير. 


« قلما رأوه عارشا مستقیل اودیتهم قالیا هذا عارش ممطرثا ؛ يل هو 
مااستعجلتم يه ؛ ريح فیها عذاب pall‏ ۰ تدمر کل شىء بامر ربها . فاصیحوا 
لایری إلا مساكنهم ‏ کذلله نجزی القوم المجرمين » . ( :۷و۲ - الاحقاف ) 


« وقى عاب اد ee es‏ و : ماتذر من شيء أتت عليه إلا جملته 
کالرمیم » . ( ٤-8١‏ - الااريات ) 


والریح العقیم هی الریح الآتية من الجنوب وتسمی الْدبّور ۰ وقد ثبت فى السحیح » من 
رواية شعبة ؛ من الحکم » عن مجاهد , عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول 
Heat‏ » مسرت Gall‏ وأهلكت عاد يالديور » . 


« وأما عاد قاهلکوا بريح صسرصر عاتيه » سخرها عليهم سيع تيال وثمانية 
يام حسوما ٠‏ فتوى القوم فيها صرعى كتنهم أمجان نحل خاوية . قهل ترى لهم 
من باقية ۰ . ( مسد الما ) 


« کذبت عاد فكيف كان عتابى وتذر . نا ارسلنا علیهم ريحا صرصرا فى يوم 
تحس مستمر . تتزع؛ الناس کانهم أعجان ثخل منقعر . فكيف کان عذابي ونذر» ٠‏ 
قمر( 


أرسل الله عليهم ريحا باردة سبع ليال وثمانية یام . كانت الريح فيها متصلة الهبوب . كأنها 


يوم واحد أى کانها يوم مستمر . قالوا وكاتت الريح تأتى أحدهم فترفعه حتى تیه ثم تسه 


هود 


على أم رأسه . فيسقط على #لارض . Rd‏ رأسه فيبقى جثة بلا رأس » كأنه أعجاز نخل 
منقعر « وكأنهم جثث قد بليت وأصيحت رمة - أى كالرميم . 

وقال محمد بن اسحق والسدی : بعث الله على عاد الريع » قلما دنت منهم ؛ نظروا إلى 
الإيل تطير يها الريح بين السماء والارض فتیادروا البيوت . فلما دخلوها . دخلت عليهم الریح 
فاقتلعتها وآهلكتهم . قيل فارسل الله عليهم طيور! سوداء لتلقی بهم قى البحر فالقتهم فيه . 

وقال إين بی حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن يحيى » حدثنا ین فضيل » عن مسلم » 
عن مجاهد » عن إبن عمر قال : قال رسول الله BE‏ « مافتح الله على عاد من الريح التي 
أهلكوا بها إلا مثل الخاتم ء فمرت يأهل البادية فحملتهم ومواشيهم بين السماء وألارش فالقتهم 
على أهل الحاضرة حتى هلكوا » 

وروی مسلم فى صحیحه قال : حدثنا أبن وهب قال : سمعت این جریج » حدشنا هن عطاء 
ين أبى رياح » عن عاتشة رضی الله عتها قالت : كان رسول الله صلی الله عليه سلم إذا 
عصفت الريح قال : « اللهم إنى wad‏ خيرها وخير مافیها وخير ماأرست به , وأعوذ بك من 
شرها وشر مافیها وشر ماأرسثت مه » . قالت: وإذا + ت السمام تغير لونه وخرج وددخل + 
وأقبل rally‏ » قدا انطرت مترى عنه ۰ هعرقت ذلله عائشة فسالته فقال : « لعله یاحائضة کما 
قال قوم عاد » فلما روه عارضا مستقبل آودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا » . 

آما هود ومن معه فقد اعتزلوا قى حظيرة مايصيبهم من الریح إلا مايلين جلودهم . 

كذلك نجا من قبيلة عاد بنو اللويذة المهدا . وهم رهط كانو) سكانا بمكة مع آخوالهم - لم 
أرضهم - وهم SL‏ الآخرة , آما عاد الذين آهلکوا قهم « عادًا الأرلى » . 


« وآنه آهلك fale‏ الأولى » وثمود! Lad‏ أبقى » . ( ۱مسالنجم ) 


« ولا جاء أمرتا تجينا هود) والذين آمنوا معه برحمة متا ۰ وتجيناهم من 
غذاب غليظ » ed) ٠.‏ من ) 


« فاتجيتاه والذين معه يرحمة منا ۰ وقطعنا دابر الذين كذبوا بایاتنا وماكانوا 
مؤعتين » . ( ۲- الاعراف ) 


« فکذیره فاهلكتاهم ١‏ إن فى ذلك UY‏ وما كان أكثرهم مؤمتين ؛ وإن ريك لهو 
العزيز الرحيم » . ۱۰۱۳۹۸3 - الشعراء ) 
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وکان وقد عاد الذين ارسنوا إلى مكة للإستسقاء قد آدوا مهمتهم وغادروا مكة + ومروا هى 
طويق عودتهم بیتی خؤلتهم معاوية بن بكر فنزلوا عليه » فبينما هم منده إذ أقبل رجل على ناقة 
من أمصار عاد فاخبرهم يهلاك عاد , فقال الكافرون منهم : لاحاجة لتا فى البقاء بعد هلاك 
تومنا » قهلکوا كما هلك قومهم , آما مرٹد بن سعد , وقد كان مؤمنا ققد قا اللهم أعطنى پرا 
وصدقا » قأعطى ذلك . 


وبقى هود ماشاء الله له . ثم مات وعمره Tile‏ وخسمون عاما » ودفن فى حضرموت . 

وقد سبق ذكر قول على رضى الله عنه للحضرمی ۰ يصف كثييا أحمر هر قبر هود عليه 
السلام . 

ويقول آخرون : إن النبى عن الانییاء كان إذا هلك قومه ونجا هو والصالحون معه ياتى إلى 
مكة هو ومن معه « يعبدون الله تعالى حتى یموتوا . 

وعن الفضل ابن يحيى الجندی أنبثنا يونس بن محمد ٠‏ أنيأتة يزيد بن أبى حكيم ۰ عن 
سفيان الثورى » عن عطاء عن السائب ؛ عن عبد الرحمن بن سابط آنه قال : بين الركن والمقاع 
وزمزم قبور تممعة وتسعين نبيا - وإن قير هود وصالح وشعيب وإسماعيل عليهم السلام غي تلله 
اليقعة. 

ولكن الرواية القائلة بدفن هود عليه السلام فى حضرموت هی الأقرب إلى الصواب . ويقول 
الخطبى بذلك أيضاً , 


دن 


صالح عليه السلام 
نبى تمود 


ثمود - قبيلة مشهورة - سميت باسم چدهم مود بن عامس بن آرام بن سام بن توح عليه 
السلام. 

وكاتوا يسكتون الحجر - بين الحجاز وتبوك فى الشمال الغربى للجزيرة العريية شرق خليج 
العقية عند اتصاله بالبحر الاحمر. 

وشکل ۲۹ يبين شجرة النسب وتسلسل الایناء وبإقتراض أن كل جيل کان يرتحل إلى أرض 
مجاورة حتى وصل فى النهاية إلى الحجر حيث توجد مدأئن صالح. 

ومن ولد شود حاذر ثم عبيد ثم ماشخ ثم آسف ثم عبيد وهو أبى صالع عليه السلام. 

ولا يجب أن يتيادى إني الذهن أن هذه المنطقة كانت كما هى الآن منطقة يها كثير من 
الصحاری » فإن بادية الشام ومنطقة شرق الأردن كانت ممطرة وفيها من اكراعى مایجعلها 
منطقة جذب للقبائل التأزحة . ولذلك فإن القبائل المتفرعة من ثعود واصلت سيرها حنوپ؛ حتى 
وصئت إلى لكان السمی حاليا مدائن صالح. 

وهناك خلاف فى شجرة التسب قإن البعض يضع سم جابر بدلا من حاذر ویعضهم يجعل 
صالحا أبن عبيد الأول في سلسلة التسب بدلا من عبيد الثاني الذي هو ولد آسف ابن ماشح 
وای كان كذلك لكاتت سلسلة السب قصيرة جدا بالقسية لساسلة تسب هود .ولوجب أن بسبق 
صامع هود فى الزمن مع آن القرآن الكريم ينص على آن ثمود لاحقة لعاد قوم هود لقوله 
تعالى مخاطبا قوم صالح: 

« وأذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ویوأکم فى الأرض » ve) ٠.‏ الاعراف) 

كما أن البعضى یفسر كلمة خلفاء أى خلفا له أى بذوة ويذلك یجعلون ثمود آبنا لعاد . مع آن 
كلمة خلفاه لاتعنى بالضرورة البنوة . فان عاد وشود أولاد عم ولكن قبيلة شود عاشت إلى ما 
معد هلاك عاد شهم من نأحية الزمان خلقوهم وخلفاء لهم . 

كما أن بعضهم يتخذ من هذه الاية میررا للقول بان الأحقاف - مگان عاد - تقع قي 
الشمال الغربى للجزيرة العربية ویعد هلاك عاد كانت شمود خلفا لهم فى الکان آیضا أو قي 
مكان مجاور . ويمكننا القول آیضا أن خلفاء #تعنی بالضرورة شغل نفس الکان . فالتأخر قي 
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شکل ۳ - شچرة النسپ وتسلسل أماكن الأيناء من سام إلى صالح عليه السلام 


الزمان تكفي OF‏ توصف ثمود يأنهم خلفاء من بعد عاد. 

ويقول بعض المستشرقين من آوربا آن eal‏ ثمود قوم من اليهود سکنوا تلك الناحية ولم 
یدخلوا قلسطین . وهذا خطأ فان شود هلکت قيل خروج موسى عن مصر يزمن طويل . وبدلیل 
أن رجلا مؤمنا من آل فرعون قام حين کذبوا موسى يخوف قومه بأس الله وأنه يخاف عليهم 
مثل يوم الأحزاب . مثل داب قوم فوح ules‏ وجمود Cally‏ من بعدهم . 

ویدعی آمل حضرموت أن دياى شود کانت من ضواحى عاد . وپذاك تكون شمود خافا لعاد 
قى المكان آیضا . وتوجد فى أرض حضرموت مدينة تسمى ثمود ؛ ولكن سبق أن قلتا إن 
خلفاء لاتستدعى بالضرورة أن يخلفوهم فى الکان أيضا بل يكفى تأخر زمانهم ليكونوا خلقاء 
لهم ء ولى كانت خلافة مكاتية أيضما لاستفزم أن يقال وبوأكم أرضهم . ولكن لأنها كانت خلاقة 
زمانية ققط فقال خلفاء . كما أن Ball‏ الزمانية يعد هلاك عاد ما كانت تكفى لقيام قوم آخرين 
فى نفس الأرض ويتكاثروا حتى ليملؤوها . ولابد أن كاركة عاد ستظل في ذكراهم » قكان 
يسطزم أن ينقضى زمن طويل حتی.ینحرفو1 إلى الكفر ويستدعى الأمر إرسال نيى آخر . کل 
هذا ينفي أن شود كاتت بحضرموت . 

والرةى المرجح هو أن عاد كانت يحضرموت ء وثمود كانت فى المتطقة المعروقة حالیا فى 
الخرائط بمدائن صالح . 


قال الإمام أحمد؛ حدثتا عبد الصمد . حدثنا صخر بن جويرة » عن نافع بن عمر قال: شا 
تزل رسول الله مل بالناس وهى ذاهب إلى تبوك ( فى سنة تسعة من الهجرة ) نزل يهم الحجر 
عند بیوت شمود غاستقى الناس من الآبقر التى كانت تشرب بها ثمود ؛ فعجنوا متها ونصبوا 
لها القدور . فامرهم النيى EE‏ قاهرقوا القدور . وطقوا العجين الابل . ثم إرتحل بهم » حتی 
نزل بهم على البتر التى كانت تشرب منها الناقة . ونهاهم أن پدخلوا على القوم الذين عَدُبوا 
وقال : « إنى أخشى أن يصييكم مثل ما آصابهم فلا تدخلوا عليهم ٠‏ . 

وأصل هذا الحديث مخرج فى المسحيحين من غير وجه . 


وقال الامام تحمد حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر ء من عبد الله بن عثمان بن خيثم » عن 
Gal‏ الزہیں عن جاير قال: لما مر رسول الله مه بالحجی قال: الاتسالوا الآيات فقد سالها قوم 
الح فکانت - يعتى التاقة - ترد من هذا القج وتصدر من هذا الفع (ind‏ عن آمر ربهم 
فعقروها , قأخذتهم صيحة آهمد الله من تحت أديم السماء منهم , 

فهذه الأحاديث تكد أن الرسول BE‏ مر بها فى طريقه إلى غزوة تبوك فهى فى المكان 


N, 


ا مومع بمدائن صالع بالخرائط الجغرافية . 


وكانت أراضى مود خسبة . ولذلك كانت شود فى رفاهة حال . وكانت لهم ماشية كثيرة » 
وجنات وعيون وافرة » يستقون منها هم وماشيتهم وزرعهم . ولعلهم ظلوا على ديانة التوحيد - 
التى كان عليها سام وأبناؤه . ولكتهم بعد فترة ضلوا الطريق ٠‏ وعبدو] الاصتام » ومن الأصنام 
التی يقال إخهم عبدوها : نی الشری - عمند - منوت - قيس - هبل. 

وکانوا يبنون بيوتهم من الحجو وللدر فتلهدم بعد فترة فاتختوا من #لجیال بیوتا « قنحقوا 
فیها وحذقو) صنعها وأتقنوها . 

واصطفی الله متهم صالحا ليكون نبییا Hany‏ لرسالة ربه إليهم ‏ وکان من آوسطهم نسبا 
وأفضلهم حسیا فهى صالح بن عبید بن اسف ين ماشخ ين عبید بن حاذر بن ثمود بن عأس بن 
آرام بن سام بن توح عليه السلام . 

. مثل دعوة کل الأنيياء » هي عبادة الله وحده ونبذ عبادة الأصنام‎ ٠ دعوت‎ cals 


> وإلى شمود أخاهم صالما قال یاقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره » . 


( ۷۴ امراف ۹٩‏ -مود) 
« ولقد أرسلتا إلى ثمود آخاهم صالها آن اعیسیا الله » (Sait - to} ٠‏ 
وذگرهم صالح ينعم الله علیهم قاتلا: 
« واذكروا إذ جعلكم خلقاء من يعد ماد ۰ ويُواكم فى الارفی . تتخذون سهولها 

قصورا , وتتحتون الجبال بيوتا » فاذكروا آلاء الله ولاتعئوا فى الارض مفسدين » 

(lye vt} 

وقال لهم إنه لايطلب منهم أجرا على هدايتهم إلى الله ؛ OF‏ أجره على الله. 
» وما أسالكم عليه من آجو . إن أجرى إلا على وب العالمين . اتترکون فى 
ماهاهنا آمنين قى جنات عیون ‏ وزروع وتخل طلعها هضيم ٠‏ وتتحتون من الجبال 
بيوتا فارهين ۰ فاتقوا الله وأطيعون , ولا تطيعو) آمر المفسدين » الذين يفسدون 


mw 


فى الارض ولا يصلحون > . ( ۱۵۲-۶۰ الشعراء ) 
ومثل الكاقرين فى كل زمان إتهموه بالسحر : 
« قالوا La]‏ آتت من السحرین » ما أنت إلا يشر مظنا » . ( ۱۰۲ الشعراء ) 
وأتهموه بالكذب . واستنکروا أن یُختار هو لهذا لامر من دونهم . مع نیم هم آشراف 
pull‏ ورقسازهم . 


« كذيت شود بالتذر » فقالوا لبشرا متا واحد! نتبعه . نا إذا لفی شلال 
وسثر . االقی الذکر عليه من بیننا » بل هو کذاب أشير . سیعلمون عدا من 
الكذاب الأشر » . ( ۲ (gant‏ 


كالعادة كان أول من آمن به الضعفاء ورقیقی الصال » وكذبه علية القوم ووجهازهم 
واستشگروا أن يؤمن هؤلاء الضعفاء بان صالح) رسول مرسل من رب العالمين . ولعلهم 
استنكفوا أن يكونوا سواء مع هؤلاء الضعفاء ورقيقى الحال قى الإيمان برسالة صالح . 
فأعلنوا آتهم لا يؤمنون بصالح ولا برسالته. 


« قال الملا الذين استكيروا من قومه للتين استضعٌیا لِمَنْ امن متهم » 
أتعلمون أن Glen‏ مرسل من ريه ٠‏ قالوا نا بما أرسل به مومتون ٠‏ قال الذین 


إستكيرو) , |نا بالذى آمنتم به كافرون » (ales vee)‏ 
والح فی دعوتهم. 
« قالوا ياصالح قد كنت قيتا مرجوا قبل هذا » . (ua)‏ 


وكتت من أوسطنا تسيا وحسيا + وكان هناك أمل أن تصبح من الكبراء والرؤساء ١‏ لولا أنك 
آتیت يهذا الذى تدعو إليه. 


« اتتهانا إن تعيد مایعید CLT‏ وإتنا لقى شك مما تدعونا إليه مريب . قال 
ا ا « واتانى منه رحمة فمن يتصسرني من الله 


Ww 


إن عصيته فما تزیدونتی غير تخسير » . (ga Wee}‏ 


وأكثر مايجعل الإنسان متكبرا جيارا فى الارض هر أن يعتقد أنه ليس هناك حساب فى 
حياة آخری + وآن امحياة هی هذه الحياة الدنيا ولاشىء غيرها ء فذلك ييجعله يريد أن يستزيد 
من نعیمها وترقها ٠‏ قيروح يجمع الأموال من هنا وهتاك . من حلال وحرام ۰ قكل مال تصل 
إليه يده هی ماله . حتی لو كان إغتصابا من مال الآخرين . فالقوة هی الحق فى عرقه . ويريد 
أن يستزيد من ترف حياته » ولو على حساب إتعاس الآخرين , وهكذا يعيث فى الارض 
فمساد! .ولا يعتقد فى چبار عادل يحاسمه على أعماله » سواء قى #لدنيا و فى حياة آخرة . 
ولو کان الناس كلهم هكذا لكان هذا صراع الغاب » القوى يأكل الضعيف ويسود البؤس ویکثر 
الصرعى . ولا فرق Siam‏ بین بنى البشر والوحوش + وكان هذا حال شمود قوم صالح . وحكى 
القرآن عنهم: إذ جاء بعد سرد قصة نوح عليه السلام قوله تعافی: 


ثم انشادا من يعدهم قرنا آخرين . فارسلنا فيهم رسولا أن إعيدوا الله 
مالکم من له غيره افلا تتقون > وقال اللا من قومه الذين كفروا وكذيوا بلقاء 
الآخرة وأترغناهم فى الحياة الدنيا , ماهذا إلا يشر مظکم , ياكل مما تاکلون , 
ويشرب مما تشريون ٠‏ ولئن اطعتم بشرا مقگم إتكم إذا الفاسرون « ایتک آنکم 
ذا مثم وكنتم ترابا وعظاما آنکم مخرجون , هيهات هيهات لما توعدون , إن هی 
إلا حياتنا الدنیا نموت ونحيا ومانمن بمبعوثين ۰ إن هو إلا رجل إفترى على الله 
کنیا > ومانمن له يمؤمئين ۰ قال رب اتصرنی ہما كذيون . قال مما قليل 
ليصبحن تادمين » . Gort)‏ تین 


إلى هنا والکلام ينطبق ایشا على عاد قم هود فهم كاتوا بعد قوم نوج ولكن ما any‏ الکلام 
Gabbe‏ على مود هو تكملة الآيات وقوله تعالى : 


« فأخذتهم الصيحة يالحق فجعلناهم غثاء فيعدة للقوم الظالمين » . 
(t=‏ 
فان من أهلكوا بالصيحة هم ثمود قوم صالح . وقول قرنا فى أول الآيات لاتعنى بالضرورة 
الخلفاء المبشرين » بل إن آخرين فى قوله « قرنا آخرین » يصيغة الجمع قدل على أن قرنا تعنى 
قروتا » وتدل على لبعد بعض الشیء عن عهد نوج عليه السلام. 


۱ 


غلما آلح عليهم صالح يالدماء والتيليخ SST)‏ عليهم التخويف والتحذیر + سالوه أن يريهم آية 
ة تکون مصداقا لما يقول فقال: اللهم أرهم آية ليعتبروا بها . ثم سالهم أى آية 


obs‏ ياتى يمعجزة 
تریدون؟ قالوا: تخرج معنا إلى عيدنا ٠‏ وكان لهم عيد يخرجون tall‏ بأصتامهم قى يوم معلوم من 
السنة ء فتدعو إلهك فان 1 لك اتبعتاك » وقالوا 4: إن coh‏ أخرجت نا من هذه الصخرة 
- وأشاروا إلى صخرة هناك - تاقة من صفتها كيت وكيت وذكروا أوصافا سَمُوها وتعلتوا 
فيسها » وآن تكون عشراء طويلة من صفتها كذا وكذا - فإن GB‏ ذلك صدقناك وآمئ يله . 
فاخذ عليهم صائع الميثاق آنه إن فعل ذلك صدقوه وآمنوا به . ثم إن صالما ملیه السلام + 
صلی ودعا ال پل : فتدخمنت الصلخزة ثم تمركت Atel‏ هانملعت عن ناه عشراء 
جوقاء ويراء كما سالوه ‏ لايعلم مابين جتبیها إلا الله تعالی عظّمًا ثم تتحت سقبا ( فصیلها ی 
واد الثاقة ) مثقها فى العظم فامن به عدد كبير من التاس :وکاب أخوون وجحدوا بها ol.‏ 
من بين من آمنوا يه رجل يسمى جندع » وكان من أشرافهم » ودها بقية الرؤساء لیقمتوا فلم 
يلبوه. 
وكان تحقيق هذه العجرة إختيارا لصدقهم فى ماوهدوا به من الإيمان إن تحققت . 


Gf «‏ مرسلوا الداقة فتنة لهم فارتقيهم وامطير ٠‏ ونبتهم أن الاء قسمة بينهم 
کل شرب محتضر » . [ ۲۷ - القمر) 


قلما خرچت الناقة قال صالح : 

« ویاقوم هذه WE‏ الله لكم آية . فذروها تأكل فی آرض الله ولا تمسوها یسوم 
فیاخذکم عذاب قريب » . ( 1۶ - هود ) 

وأضاف التاقة إلى alll‏ #ضاقة تشریق وتعظیم ء ولأنها كانت معجزة الله حققها لهم إذ 
سالوه؛ ٠‏ دلیلا على مدق دعوته. 


قمکشت الناقة ومعها سقیها فی أرض شمود » ترعى الشجر وتشرب الماء - وکانت رد الماء 


« قال هذه ناقة لها شرب . ولکم شرب يوم معلوم » . Lo)‏ - الشعراء ) 


E 


قالوا قإذا كان يومها وضعت رأسها فى البثر فیرتفع الماء إليها , فما ترفع رأسها إلا وقد 
شرپت جميع مافيها ؛ ولا تدع قطرة ماء قي shall‏ ۰ ثم تروح عليهم قيحلبون من لبنها ماشاعا 
فيشريون ويدخرون ويملأون أوانيهم فإذا كان الغد من يومهم ؛ تكون البثر قد إمتلات فيشريون 
ماشاءوا ويدخرون ماشاءو! قدر كفايتهم » وكانوا من ذلك فى سعة ودعة. 

وكانت الناقة فى الصيف إذا هبط الحر تطلع طهر الوادى » فتهرب منها أغنامهم وبقرهم 
وإيلهم , وتهبط إلى يطن الوادى فى حره , وإذ! كان الشتاء سيقت الناقة فى بطن الوادی 
فتهرب مواشيهم إلى ظهر الوادى فى اليرد . فاضي ذلك بمواشيهم ٠‏ وكان ذلك من الله تعالی 
هو البلاء والاختباو . فَكَبْرَ ذلك عليهم ء فتجمعوا على عقر الناقة. 

وذكر آبن جرير وغيره من علماء المفسرين آن إمرآتين من شود ء إسم إحداهما صدوق + 
وكانت ذا حسب ومال » وكانت تحت رجل ممن أسلم ففارقته , قدمت أبن عم لها يقال له 
مصرع بن مهرج » وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة . وإسم الأخرى عنيزة » وكانت 
عجوزا كاقرة , فعرضمت يناتها الأربيع على رجل edt‏ قدار بن سالق ء إن هو عقر التاقة قله 
أى بناتها شاء . فانتدب هذان الشابان لعقرها وسعوا فى قومهم بذلك فإستجاب لهم سبعة 
آخرين فصارو) تسعة وهم المذكورون في قوله تعالى : 


« وکان فى المدينة تسعة رهط يقسدون فى الأرض ولايصلحون » . 


)£4 التمل) 


قاتطلقوا يرصدون TILT‏ قلما صدرت من وردها أي ارتوت » کمن لها مصرع فرماها 
بسهم فانتظم عظم ساقها » وشد علیها قدار ين سالف السيف فى عرقویها » فخرت ساقطة إلى 
الارض ورغت رفاة واحدة عظيمة , حدر وادها » ثم طعنوها فى لبتها فتحروها. 

وإنطلق فصیلها قصعد جبلا منيعا » ویقال إنه دخل قى صخرة فغاب قيها . ويقال إنهم 
إتيعوه فعقروه أيضما, 


Guild «‏ صاحبهم قتعاطى فعقر > . ( ۴ الس ) 


af «‏ إنيعث أشقاها . فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فکنیره 


قعقروفا ». 193 اشس) 


Vo 


وقال محمد آين اسحق 6 حدثنى يزيد بن محمد بن خيثم ۰ عن محمد بن کعب » عن يزيد 
بن عمار بن يأسر قال » قال رسول الله BE‏ لعلى: ألا أحدثك بأشقي الناس ٠‏ قال بلى » قال 
رجلان » آحدهما أحيمر شمود الذى عقر التاقة ‏ والذى يضريك یاعلی على هذا - يعنى قرنه - 
حتى تبتل منه هذه - يعقى Chal‏ - رواه اين ابي حاتم. 


وقال تعالي : 


« فعقروة الناقة » وعتوا عن yal‏ ریهم ٠‏ وقالوا یاصالح إثتنا بما تعدنا إن كنت 
من المرسليت » . wy‏ امراف ) 


ويلغ الخبر صالحا عليه السلام باتهم عقروا الناقة » قجاءهم وهم مجتمعون ء فلما رأى 
الناقة بكى » وقيل كان قتلهم الناقة يوم الأريعاء : فقال لهم: تمتعو) ثلاثة أيام ثم یاتیکم العذاب . 
بما إنتهكتم من حرمة الله . قراحوا يهزؤون منه ویستنجزونه ما أوعدهم به من العذاب . 
فتخبرهم أن آية هلاكهم آنهم يصبحون وجوههم مُصفرة ؛ وفى الیوم التالی تكون وجوههم 
محمرة » وقى الیوم الثالث تكون وجوهم مسودة . ثم يأتيهم العذاب. 


د فعقروها فقا تعتمو! فى دارکم ثلاثة آیام » ذلك وعد غير مكذوب » 


رملا هودع 

وندم يعضهم على قتل الناقة ء وأكن ماذا يجدى الندم وقتئد !! 

« فعقروها قاصبهوا تادمين » ) ۱۰۷ - الشمراء) 

thy‏ أمسى أولتك التسعة رهط ٠‏ عزموا على قتل صالح ٠‏ وقالو! إن كان صادقا عجلناه قبلنا 
.ون كات كاذيا آلحقناه يناقته. 

Lali‏ آرادوا تنفيذ عزمهم جأءوا إلى صالح يرصدون الفرصة للایقا ع به وأهله ‏ فاملكهم الله 
+ قيل إن الملائكة دمختهم بالميارة فأهلكتهم .وآراد قوجهم قتل صالح لأنهم إتهموه بقتلهم 
قمنعه قومه. 

وقال البيضارى: can‏ أنه كان لصالح مسجد فى شئب ( الشعب هو الطريق بالجبل ) 
يصلى فيه . فقالوا: زعم أنه يقرغ منا فى ثلاث - أى يعد ثلاثة أيام - فلنقرغ مته ومن آهله 


w 


قبل الثلاث » فذهبوا إلى الشعب « فوقعت حليهم صخرة فماثوا « (gly‏ قومهم صالحا باته هو 
الذى قتلهم » وأرادوا قتله قمنعه أهله 


« قالوا تقاسموا بالله ثتبيتته وأهله ثم لنقولنُ لوليه ماشهدنا مهلك اهله وإما 
الصادقون . ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لايشعرون . فانظر كيف كان عاقبة 
مكرهم » آنا دمرتاهم وقومهم أجمعين . فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن فى ذلك 
LY‏ لقوم یعلمون . وانجینا الذين منوا وکانوا يتقون ۾ . ره سل ) 


وقالوا فى تفسیر التسعة رهط - الذين یفسدن فى الارض ولایصلحون » والذین آزمعوا قتل 
صالح - قصة آخری. 

قال الثعلبى - قال السدی وقیره : آوحی الله إلى صالع أن قومك سیعترون الناقة » فقال 
لهم ذلك , فقالوا ماکنا لنفعل ذلك فقال لهم: إنه سیولد فى شهرکم هذا غلام يعقرها ویکون 
علاككم على يديه فقالوا لاجرم . لايواد لنا ولد فى هذا الشهر إلا قتلناه . قوكد لتسعه منهم 
فى ذلك الشهر تسعة بنين فذبحوهم ٠‏ وود للعاشر ابن فابی أن يذبح إينه » وكان پکره . لم واد 
له قبل ذلك شىء . وكان ابن العاشر أزرق أحمر ‏ ونما نموا سريعا » وكان إذ! مر بالتسعة 
ورآوه ندموا على ذبع أولادهم » وقالوا لو كات أبتاؤتا أحياء مکانوا مش هذا . وغضب التسعة 
على صالع لأنه كان سيب قتل أولادهم « فاقسموا بالقه لنبیتنة وأهله ( وبیّت الشىء عمله ليلا آو 
دبره ليلا آی فكر فيه ۰ يبت القوم آوقع بهم ليلا بقته ) أى آقسموا بالله ليهاجموته ليلا ويقتلونه 
وحتی ینفوا عن أنفسهم هذه الفطة » قالوا: نخرج cold‏ الناس أنا قد خرجنا لسلفر فناتى 
الغار فنكمن قيه . حتى إذا جاء الليل وخرج صالح إلى مسجده أتيناه AR‏ ثم نرجع إلى 
الغار فنكمن فيه , ثم ننصرف بعد ذلك إلى رجالتا ونعود قتقول لوليه « ماشهدتا مهلك أهله » 
فیصدقوننا لأتهم يظنون » ورأونا » قد خریجنا فى سفر. 

وكان صالح لاينام اللیل فى انقرية معهم » بل كان يأوى إلى مسجد يقال له مسجد صالح 
يبيب فيه فى الثيل . فإذا أصبح أتاهم ووعظهم . فإذا أمسى خرج إلى المسجد شبات فيه ء قيل: 
فلما دخلوا الغار وأضمرو) أتهم يخرجون إليه باللیل فیقتلوته « سقطت عليه صخرة من الجبل 
فقتلتهم : وانطلق رجل ممن كان قد إطلح على ذلك إلى الغار فإذا هم قتلى ۰ فرجع يصيح فى 
القرية: یاعباد الله , ماقنع صالح أن أمرهم بقتل أولادهم حتى قتلهم ؛ اراد القوم قتل صالع 
فمتعه lal‏ وشيعته. 


ويعضهم يروى هذه القصة قبل قتل GL‏ وأنه يسيب هلاك هؤلاء التسعة ٠‏ أجمع الباقون 
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على قتل الناقة. 


قيل إن عقر الناقة كان يوم الأربعاء وأصيحث شود يوم الخميس وهو اليوم الأول من ایام 
Spiel‏ ووجوههم مُصقرة كما آنذرهم صالح عليه السلام , ثم أصبحوا فى الیوم التالى وهو 
يوم الجمعة ووجوههم مُحمرة , ثم أصبحو! قى اليوم الثالث - السبت - ووجوههم مسودة : 
فلما آمسوا نادوا , آلا قد مضني الاجل Las‏ كان صبيحة يوم الاحد تأهيوا وقعدوا پنتظرون 
مادا يحل بهم من العذاب لایدرون كيف یفعل بهم ولا من آى جهة یاتیهم العذاب » فلما 
أشرقت الشمس جاعتهم صيحة من السماء عن فوقهم ؛ ورجعة شديدة من آسفل متهم » 
ففاضت الأرواح وزهقت النفوس وممكنت الحركات وخشعت الأصوات , وأصبحوا فى دارهم 
چاشین . چثثا لا أرواح فیها ولا حراك. 


« هعقروا الناقة » وعتوا عن آمر ریهم ء وقالوا یاصالع إثتنا Ley‏ تعدنا إن كنت 
من الرسلین ٠‏ قأخذتهم اثرجنة ۰ قاصیحوا هی دارهم جاشین . فتولی عتهم وقال 
یاقوم نقد آیلفتکم رسالة وبى ١‏ ونصحت لکم ۰ ولكن لاتمیرن الناصمین » . 
(aL AYE ۷۹-۷۷ )‏ 
» قعقروها فقال تمتعوا فى داركم ثلاثة یام . ذلك ومد خير مکتوب » فلا جاء 
آمرنا نجينا الحا والذين آمتو! معه برحمة متا ومن خزى يومئذ ۰ إن ربك هی 
القوى العزيز ء وأخذ الذين ظلموا الصيحة قاصيموا غى دارهم جاشین . كان لم 
يفتوا فيها . الا إن شود کفروا ريهم , آلا بعدا لأمود » . } (aya Vee‏ 


« قتادوا ساحبهم فتعاطى فعقر ۰ فكيف كان عذابى ونذر ۰ إنا آرسلتا عليهم 
صيحة واحدة فکانوا کهشیم المتظر » . رم سین 


« فاختتهم الصيحة مصبحين , فما آغتی عنهم ماکانوا یکسبون » 
ALA)‏ المچی) 


ولعلهم LAB‏ أن بیوتیم- وهی متحوته فى الجبال تحمیهم إن كان عذاب الله ریا صرصرا 
کالویی التي آهلکت عاد ء وعلهم LAB‏ أن یسوا أيواب البیوت بصخرة تحچب pale‏ الريح + 
وفاتیم آنهم مهما ظتوا نهم فى بيوتهم آمدين » قإن عذاب الله واقع بهم لا محالة ؛ وکانت 
الصيحة والصوت العظیم الذی تتتشر وتتسلل موجاته لآى مكان فتمیتهم - وقد بری البعض أن 


مكدر 


المهجات الصوتية هی القى أماتتهم ٠‏ وخاصة أننا نرى فى عصرنا أن الموجات الصوتية 
تستخدم فى الطب لتقتيت حصوإت الكلى ؛ ولكن الرآى السليم هو آن الصميحة ما كانت إلا 
تعبیر عن أمر الله - وكان ثمر الله هو هلاكهم » وعبر عنها القرآن الكريم هى مكان آخر 
پالرجفة فى قوله تعالى: 
+ فاختهم الرجقة قأصيحوا قي دارهم جاثمين » . va)‏ الاعراف ) 
وعير عنها القرآن الكريم مرة ثالثة بالصاعقة فى قوله تعالى: 
« وفى تسود Sl‏ قيل لهم تمتعو] حتي حين » فعتوا عن آمر ريهم فأشذتهم 
الصاعقة وهم يتظرون Leds‏ استطاعوا من قيام وماكانوا منتصرين » . 
(۲عسو الذاريات) 
وقى قوله تعالى : « GU‏ اعرضوا هقل انذرتكم صساعقة مثل صاعقة عاد وتمود » . 
(؟1 {cand‏ 


وفى قوله أيضا : 


Lily «‏ شود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى ٠‏ فأخذتهم صاعقة العذاب 
الهون Le‏ كانوة يكذبون وثجينا الذين آمنی) وکانوا يتقون » . Mol)‏ قصلت ) 


وعبر عنها القرآن الكريم مرة رابعة بالطاغية فی قوله تعالى : 
« وأما مود فاملکوا بالطاغية » . ره سس 


وقیل في تفسیر الطاغية . هي الصيحة وأن أثرها یطفی على المكان والأماکن الجاورة » 
وقالوا الطاغية هی الذنوپ - أى آهلکوا بذنویهم - وقال الله تعالی : 


« كذيت شود یطفواها » ( ۱ - الشمس ) 
أى کذبوا رسولهم بسبب ما كاذوا عليه من الطغیان والبفی » وآهلکوا بالطاغية أى بسبب 
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هتا الطغیان . وقيل يسبب الطاغية الذی قتل الناقة ووافقوه على قعله. 

وقال الأستاذ عبد الوهاب النجار فى كتابه قصص الأنبياء ما ملخصه أن الصاعقة عبارة 
عن استفراغ کهربائی يحصل بين كهربائيتين مخلقتين بالإيجاب والسلب فى سحابقين أو بين 
سحابة موجبة والأرضى وهی سالبة قتنتج شرارة كهربائية هی البرق . يصحبة تدافع الهواء قى 
موجات تسبپ صوتا هو الرمد . وقال قى اثنهاية -- فهلاك شود كان بظاهرة من هذه الظواهر 
المنتجة للسواعق .وقد أثار هذا القول اجنة ألّفت يآمر شيخ كلية أصول آلدین . وقالوا إنه قد 
استبعد على قدرة الله إيجاد المساعقة من غير تلك الأسباب العتادة ء إذ نهم قسروا قوثه هذا 
على أن هلاك شود لم يكن بمعجزة بل كان بصاعفة -- قد تكون شديدة إلا أنه يحدث مها فى 
الطبيعة فى أحيان كثيرة. 

ورد هو على رآی اللچنة ردا به إصرار على رأيه ثم راح يحاسبهم على ماجاء من أقوال 
الفسرین القدماء ‏ فی وقت لم يكن قيه العلم قد تقدم ply‏ تكن ظاهرة البرق والرعد والصواعق 
قد قهمت آسیابها ولا كيفية حدوثها ء وکان إجتهاد المفسرين فى ذلك الوقت أن قالوا: الرعد ملك 
وکل بالسحاب , معه کر من حديد يسوقه من يلد إلى يلد كما يسوق الراعی إبله tal‏ 
خالف سحاب صاح قزجره ۰ قالذى penne‏ هو صوت الك . وقال اين عباس ومجاهد 
وغیرهما: إذا اشتد خضب الرعد الذى هى الملك , طار الثار من قيه وهی الصواعق . وقالوا إن 
البرق هى ضرب الاك الذى هى الرعد للسحاب يمخراق من حديد. 

وكان الزمخشرى آقرب إلى الحقيقة فى تفسيره إذ قال: الرعد الذى يسمع من السحاب هو 
آجرام ( أى آجزاء ) السحابة تضطرب وتنتفض إذا حدتها آی ساقتها الريح راو 
من رعد تنتغض متها شقة من نار لطيفة لاتم يشىء إلا أتت عليه ء إلا آنها مع حدتها سرب 
الخمول « على آنها متى سقطت علی نخلة عالية أحرقت اعالیها. 

من هذا نرى آن المفمسّرين كاتوا يجتهدون حسب ماهو متاح لهم من العلم والمعارف , فقد 
تفيى تفسيرهم من أن هناك elle‏ موكل پالسحاب إلى إصطكاك أجزاء السحاية ببعضها وهو 
قريب جدا من التفسير الحالى الذی يقول إن بعش أجزاء السحاية يكون ذا شحنة كهربائية 
موجبة ء وشحتة جزء آخر سالبة . ويحدث تغريخ كهربائى بینهما قتحدث ومضة کهربائية هى 
#لبرق ء وذيذبات الهواء التى تصاحبها يصدر عنها صوت الرمد » وان كان التفريخ الكهربائى 
يين سحاية موجبة والارض التى هی سالية انقضت الشرارة الكهريائية من السحابة إلى 
الأرض وكاتت الصاعقة . ذلك ga‏ التفسير العلمی. 

تلك هی الظاهرة الطبيعية لحصول الصاعقة . ونمن نرى فى عصرنا صواعق تنقض على 
الأرض فتحرق بيتا أى تقتل إنسانا أى حيوانا . ولكن المعجرة أن تحدث صيحة أو رجقة يعقبها 
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هلاك جميع الكافرين من ثمود وینجی المنون وتبقی مساكنهم قائمة ء ولا توجد صاعقة من 
انظواهر الطبيعية تقتل الأشخاص دون أن تحترق بيوتهم « والصاعقة العادية تقتل الشخص إذا 
آصابته وهو بالعراء » Lal‏ لذا كان داخل آلبيت فإن Shel‏ البيت هو الذى يظقى الشرارة 
الكهريائية الحارقة . ویکفی أن يوضع عامود ممدنی مديب فوق المبتى لیتلقی هذه الشرارة وهو 
مایسمی بعاتع الصواعق - لیحمی اثبيت من الاحتراق, 

واکن صاعقة شود أهلكتهم ولم تحرق بیوتهم فأصیحو فیها جالمین وتلك بيوقهم خاوية ء لم 
تحترق فهی إذن « صاحقة » غير عادية كما أنه لاتوجد صاعقة عادية doll‏ بين المؤمن والکافر 
ء LS‏ أن التعبیر بالصاعقة مرة ويالرجفة مرة ثانية وبالصيحة فى مرة ثالثة  YK‏ تدل على 
date‏ شىء واحد , هو آمر الله لهم يالهلاك .وما دام قد أتى أمر الله قليس لذا أن نبحث فى 
تفسير كيقية .حدوثه ء فلا هو تفریغ کهریاتی مثل صواعقنا ولا هو رجفة شديدة كما يحدث فى 
الزلازل ولا هو تضاغط موجات صوتيه كما يحدث قي انقجار أو صيمة شديدة ؛ بل هو أمر 
الله قد أتاهم. 

وكما جاء فى القاموس الحيط والعجم الوسيط - فإن ا موت وكل عذاب مهلك یب عنه 
بالصامقة - ويمكن إضاقة أتها الشی» يحدث فجأة رعلى غير QRS‏ كقوله تعالى: 


« ونفغ هى الصون , فصعق من فى السموات ومن فى الأرش إلا هن شاء 
الله e‏ . ( 1۸ - الزمو ) 
وقوله تعالی عن الساعة: « #تاتیکم إلا بفتة » . ( ۱۸۷ (ee‏ 


فنفخة الصور التی تصعق كل من في السموات والارض شىء من آمر الله لاندری کنهه. 

كذلك الصيحة التی أهلكت شمود . كانت شيا من آمر الله ۰ ليهك الکافرین ۰ وحدث ذلك 
فجاة وعلي غير توقع منهم » فکآلهم صعقوا ۰ فکانت صيحة ورجفة . جامت فجاة كالصاعقة . 
فکانت چزاء لا ارتکبوا من طغیان وتكذيب لنبیهم. 

قالوا » ولم يبق منهم أحد إلا جارية كانت مقعدة , فلما رأت العذاب أطلقت رجلاها ققامت 
تسعی کاسرع شىء . فأتت حيا من العرب فاخبرتهم Lap‏ رأت وماحل بقومها واستسقتهم ماء 
ويعد ما شریت ماتت. 

ویقال آیضا إن رجلا کافرا من قومهم كان فى الحرم ؛ فعنعه حرم الله من العذاب ٠‏ قلما 
خوج من حدود الحرم أصابه ما أصاب قومه فمات . ویقال إن إسمه أيو رغال ٠‏ ویقال إنه آبو 
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ثقيف. 

وعن محمد ين اسحق قى السيرة » عن اسماعيل اين أمية » عن يجير بن أبى بجير ٠‏ 
سمعت عبد الله بن عمرى » سمعت رسول الله BE‏ يقول حين خرجنا معه إلى الطائق فمررنا 
بقبر فقال: إن هذا قبر أبى رغال وهو أب ثقيف » وكان من ثمود » وکان يالحرم يدقع عنه 
العذاب » قلما خرج Ge‏ أصابته النقمة التى أصايت قومه بهذا المكان فدقن فيه , وآية ذلك أنه 
دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم die‏ أمسيتموه . فابتدره الناس فاستضر‌جو] مته 
القصن . هكذا رواه آبو داوود من طريق محمد این اسحق + قال الحاقظ gal‏ الحجاج (OU‏ 
رحمه الله هذا حديث حسن + وقال يحيى بن معين ولم أسمع أحدا روى عنه غير اسماعیل بن 
أمية A‏ أن يكون وهم فى رفع هذا الحديث. 


« فتولى عتهم وقال ياقوم لقد ابلقتكم رسالة ربى وتصحت لكم ولكن لاتحبون 
التاصمحين » . ( ۷۹ - امراف ) 


كان هذا خطاب صالع عليه السلام لقومه بعد هلاكهم « وقد أخذ فى الذهاب عن pele‏ 
إلى غيرها . ١‏ 

وقال بعض الفسرین إن صالحا والذين آمنوا معه ذهبوا بعد هلاك قومهم - إلى ناحية 
الرملة من فاسطین. 

ویقول Jal‏ حضرموت إنهم ذهبوا إلى حضوموت وأقاموا بها ء ویقولون إن أصلهم من تلك 
التاحية وأنهم قصیلة من أهل الاحقاف . وهناك قبر یزصون أنه لصائع . وقرية یسمونها شود. 

وقال آخرون إنهم آقاموا فى دیارهم بعد هلاك قومهم. 

وقال آخرون إنهم ذهیوا إلى مكة وأقأموا بها إلى أن ماتوا وقبورهم غربى الكعبة. 

وأرجح الأقوال هى أنهم ذهبوا إلى الرملة ونواحى فسملین لأنها آقرب بلاد الخصب إليهم » 
كذلك لو قبلنا ماسبق أن أوضحتاه فى شكل ۲۱ عن الطريق التى سلكته القبائل من نسل أرام 
فى ارتحالها حتى وصلت إلى الحجر لكانت قبيلة الأب والجد - عبيد وأسف - موجودتان فى 
هذه الناحية . ومن المنطقى أن يلجثوا Yall‏ يعد هلاك قومهم. 


وجاء فى تفسير الالوسی أن الذين نجوا مع صالح كانوا مائة وعشرين Lal‏ الهالكون فکانوا 


اخمسة آلاف. 
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وتكاثر اللمودیون الناجون من الهلاك فى هذه المنطقة من شمال غرب الجزيرة العربية - 
غير بعيد من الحجر - وظلوا يعرفون باسم الثموديون حوالی الألف عام بعد ذلك ١‏ والكتابات 
الأشورية منذ القرن الثامن قبل الميلاد يأتى فيها ذكر الشودیین . ويقول الدكتور محمد بيومى 
مهران فى كتابه -- إن اللك سرجون الثانی ( ۷۰۰-۷۲۲ ق.م ) يذكرهم بين من تحدث عنهم 
من قبائل خاض غمار الحرب ضدها وقد دعاهم باسم تامودی Tamas‏ ۰۵ہ بل إنه یذکر 
كذلك أنه هچرهم إلى السامرة من بين من هچر من شعوب . ویقول الملك الأشورى فى کتاباته: 
طبقا لوحى صادق من أشور إلهى ٠‏ قضیت على قبائل تامودى » والعرب الذين يعيشون بعيدا 
في الصحراء والذين لم يكونوة قد جاوا بجزاهم » سبيت الاحياء منهم وثقلتهم إلى السامرة. 

وقصة التهجیر هذه بدأت بعد أن نجح الملك الأشورى فى القضاء على إسرائيق واحتلال 
العاصمة السامرة فى آخريات عام ۷۷۲ قم وهجر سكاتها إلى أنحاء مختلفة من 
الإميراطورية الاشورية - وهو مایعرف بالسبی الأشورى ؛ وأتى بقوم آخرین من بلاد كان قد 
إستولى عليها Lola!‏ محلهم . ومن بين هولاء كان الثموديون ‏ أتى بهم وأسكنهم السامرة كما 
جاء فى كتاباته. 


Lal‏ مدائن صالح تفسها ققد سكنها بعد مدة , أقوام آرامیدن » ووجدت كتابات آرامية على 
بعض القیور بتك الأنحاء . ويقول جرجى زيدان فى كتايه - العرب قبل الإسلام - إن مدائن 
صالح « الحجر » دخلت قبل الميلاد فى حوزة النبطيين مها« ( اسمهم مشتق من نسبتهم 
إلى نابت - أحد أنياء أسماعيل عليه السلام كما سیجی» فيما بعد ) Sindy.‏ أيضا قبور علیها 
كتايات بالحرف النيطى وتاریخه حوالى الميلاد . أشهرها قبر الباشا ونقش على حجر عليه 
مایلی: هذا القبر الذى بنته كمكم بنت وائلة بنت حرم وكليية أينتها لاتفسهم وذريتهم , فى آشهر 
حليبة من السنة التاسعة للحاريث مأك النيطيين , محب ذى الشرى واللات وهمند ومنوت وقيس . 
تلعن من يبيع هذا القبر آى يشتريه أى يرهنه أى يخرج مته جثة آو عصو) أى يدقن فيه أحدا خير 
كمكم وإبنتها وذريتها.. 

ويتضع من هذه الكتابة أن الأقوام كانوا يعبدون الاصنام ومنهم نی الشرى -- اللات - 
عمند - منوت - قیس. 


وهكذا عاد الضلال لیکتنف هذه النطقة مرة آخری » ولزم OF‏ ببعث 
الظلام ويعيد النأس إلى عيادة الله الواحد الاحد. 


نبى آخر یرفع حجب 


wt 


الراجج 
١‏ - القرآن الكريم . 


۲ - تبویب آى القرآن الكريم من الناحية ائوضوعية - دكتور أحمد ابراهيم مهنا - أربعة 
آچزاء - ۱۹۷۰ - مطابع دار الشعب - من كتاب وضعه باللفة الفرنسية چول لايوم 
وترجمه محمد فؤاد عبد الباقی سنة NAVE‏ 
۳ - تفسير انقرآن العظیم - للامام الجليل الحافظ عماد الدين أبى الفداء #سمامیل بن كذير 
القرشى الدمشقى - أريعة أجزاء - دار المعرقة للطباعة والنشر - بیروت ~ لينان - 
WAAL‏ 
۶ - روح المعانى قى تفسير آلقرآن العظيم والسبع SU‏ للعلامة آبی الفضل شهاب الدين 
السید محمود الالوسی البغدادی ثلاثون جز - إدارة الطباعة الثيرية - محمد متیر 
الدمشقی ۰۱۹۳۰ 
0 - الکتاپ القدس - العهد القديم والعهد الجيد - مترجم من اللغات الأصملية - دار الکتاب 
المقدس فى الشرق الاوسط. 
١‏ - محمد رسول الله والذين ععه - عبد الحميد جودة سهان - ۲۰ چزه - دار مصر 
للطباعة, 
۷ - قصص الأنبداء - عید الوهاپ النجار - منشورات دار مکتبة الهلال - پیروت - ۱۹۹۱ 
A‏ - قصص الأنبياء المسمى بعرائس المجالس لابن اسحق أحمد بن محمد بن ابراهیم 
النيسابورى المعرف بالثعلبى - مطبعة الاتوار المحمدية - القاهرة. 
4 - البداية والنهاية - gol‏ الفداء الحافظ بن كثير الدمشقى - دار الريان للترات ۱۹۸۸ - 
ثماتية أجزاء. 
۰ - أنبياء الله -- أحمد يهجت - دار الشروق - ۱۹۹۴ - الطبعة العشرون. 
۱ - ؟لروح - ابن pall‏ — السلام العالمية للطباعة والتشر. 
۲ - الله - عباس محمود العقاد - كتاب الهلال العدد ۲۰۷ پونيو ۸۹2۸ 
۳ - الألوهية وفکر العصر : حامد عوض الله - GS AF‏ الثقافى الجامعى - سلسلة كتب 
الدراسات العلمية - القاهرة - ۰۱۹۷ 
4 - الديانة المصرية القديعة : تاليف ياروسلاف تشرنی - ترجمة دکتور wand‏ قدری - 
مشروع الماثة کتاب س وزارة الثقافة - ۰۱۹۸۷ 

۰ - ديانة مصر القديمة : تاليف أدولف إرمان - ترچمة الدكتورين عبد النعم أبى بكر ومحمد 
تور شكرى - وزارة المعارف العمومية - ادارة الترجمة - مكتية ومطيعة مصطقى 
البایی الحليى وژولاده. 

- تاريخ الحضارة المصرية - العصر الفرحونی - بقلم الاستاذ محمد شفیق غرپال‎ - ١ 
مکتپة النهضة العربية.‎ 
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۷ ~ مصر فى العصور القديمة : تأليف ابراهیم تمير سيف الدين - زكى على - أحمد نجيب 
هاشم - مكتبة مدیولی - ۱۹۹۱. 

۸ - الشرق الأدنى القديم - دكتور عيد العزيز صالح - الجزء الأول - مصر والعراق ¬ 
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١‏ - مؤلفات جرجى زيدان العامة - الجلد ٠١‏ - العرب قبل الإسلام - دار الجيل - بیریت 
NAT‏ 

۲ - من عجاز القرآن قى #عجمی القرآن - رقوف أبى سعده - الجزء الأول والثاتى - دار 
الهلال- ۱۹۹۳ - ۱۹۹۶ 

۳ - معالم تاريخ الاتسانية - ه . ج. ويلن - ترجمة عبد العزیز توقیق جاوید -- أريعة أجزاء 
- الهينة اقصرية العامة الکتاب - ۰۱۹۹6 

۶ - الأطلس العربی - وزارة التربية والتعليم - جمهورية مصر العربية - الاصدار الثامن - 
VAAL‏ 

۰ - الأتهار العظيمة فى العالم : تاليف أن تيرى هوأيت - ترجمة العميد محمد عيد الفتاج 
أيزاهيم - سلسلة كل شىء عن - العدد ۱۷ - دار المعارقف پمصی - ۰۱۹۹۱ 
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من 


هذا الكتاب 


~ عليهم السلام - فى سور عدة من القرآن الكريم وهو 
ليس بتكرار كما قد تن لأول وهلة . وإنما هی نظرات متعددة من زوايا مختلفة 
#لقاء الضوء فى كل مرة على شىء جديد. فمرة يكون الترکین على ميد التوحيد. 
ومرة ثانية SH‏ عاقبة الکذبین . وفى ثالثة توضيح لثواب المؤمنين . وهذه التظرات 
من زوایا متعددة تؤدى إلى تچسید الحدث [مامنا, فكأئنا نعاصره. ونعيشه بكل 
وقائعه ونتفاعل مع عناصره . ونستجيب للعبرة القصودة. والقيمة المستهدفة. 
وإضافة الخلفية التاريخية يزيد من حيوية المشهد: ین عاش الأنبياء ؟ وما 
موقع بلدانهم على الخريطة الجغرافية ؟ إلى أين ارتحلوا؟ وأى الطرق سككوا ؟ من 
قومهم ؟ ومن الملوك الذين عاصروهم ؟ . 
هذا البعد التاريخى هو الجديد الذى GLAST‏ هذا الكتاب. 
لم يكن لآم سهلا ... ممالك تزول. وآخرى تنشآ مکانها وتزدهر ... مدن تندثر. 
وأخرى على أنقاضها ثبنى ویر ... وتتغير أسماء الدول وأسماء ادن على مر 
العصور والأزمنة ... ومن جراء ذلك زاد حجم العلومات, فاستحال أن يضم مجلد 
واحد قصص جميع الأنبياء. قصدر هذا الجزء. وبإذن الله تصدر الأجزاء الأخرى 
تباعاً . ولا يمكن انتكهن بعدد الاجزاء الباقية. فإن النهج الذى يسير عليه هذا 
الكتاب - وهى التوثيق التاريخى للأحداث - يوجب أن تستوفی الموضوعات حقها 
من البحث والتحقيق والتدقيق. 
وآرجو من الله العون والتوقيق. 
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